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نشرت أم لم تنشر

البابا يسير على خطى أبيه الروحي القديس أوغسطين 
خلال رحلته إلى الجزائر

سكيكدة.. توظيف مرتقب 
لـ 58 طبيبا أخصائيا

تمكنــت مفــارز مشــتركة للجيــش الوطنــي الشــعبي 
يــوم الثلاثــاء بالقطــاع العســكري بشــار , مــن إحبــاط 
ــف  ــن الكي ــارا م ــن 11 قنط ــد م ــال أزي ــة إدخ محاول
ــوم  ــا أورده ي ــج قادمــة مــن المغــرب, حســب م المعال

ــي. ــاع الوطن ــوزارة الدف ــان ل ــاء, بي الأربع
لعمليــات  “مواصلــة  أنــه  المصــدر  ذات  وأوضــح 
المخــدرات,  وتجــار  التهريــب  بارونــات  محاربــة 
تمكنــت  للمعلومــات,  الأمثــل  الاســتغلال  وبفضــل 
ــاع  ــعبي بالقط ــي الش ــش الوطن ــتركة للجي ــارز مش مف
العســكري بشــار بالناحيــة العســكرية الثالثــة, يــوم 

14 أفريــل 2026, مــن إحبــاط محاولــة إدخــال كميــة 
معتبــرة مــن الكيــف المعالــج والمقــدرة بـــ11 قنطــارا 

و10 كلــغ, قادمــة مــن المغــرب”.
هــذه  أن  الوطني علــى  الدفــاع  وأكــدت وزارة 
ــد  ــرى تجن ــرة أخ ــد م ــي ل”تؤك ــة تأت ــة النوعي العملي
ــي الشــعبي فــي كل الظــروف  وحــدات الجيــش الوطن
الهادفــة  المحــاولات  لــكل  للتصــدي  والمناســبات 

المواطــن”. وســامة  بأمــن  للمســاس 

ق ـ و

إحباط محاولة إدخال أزيد من 11 قنطارا من الكيف 
المغربي بالقطاع العسكري لبشار

مشهد لتشييع جثامين الشهداء الفلسطينيين في غزة  

صورة اليوم

الإفراج عن الأسير مهند 
شيخ إبراهيم بعد 24 عامًا 

من الاعتقال

ســلطت الصحافــة الدوليــة، يــوم الأربعــاء، الضــوء 
ــون  ــكان، لي ــا الفاتي ــة لباب ــارة التاريخي ــى الزي عل
الرابــع عشــر، إلــى الجزائــر، مبــرزة رســائل 
الســام والحــوار والتعايــش القويــة التــي تضمنتهــا 
هــذه الزيــارة وكــذا حفــاوة الاســتقبال التــي حظــي 
بهــا الحبــر الأعظــم مــن قبــل الســلطات والمجتمــع 

ــري. الجزائ
ــداء للانبعــاث مــن  ــة، ن وتحــت عنــوان “فــي عناب
جديــد لليــون الرابــع عشــر”, نقــل موقــع “فاتيــكان 
نيــوز” أن اليــوم الثانــي مــن الزيــارة البابويــة 
إلــى الجزائــر “يحمــل بعــدا تاريخيــا وشــخصيا 

وروحيــا” بالنســبة للبابــا الــذي, بمجــرد تنصيبــه 
علــى رأس الكنيســة الكاثوليكيــة فــي 8 مــاي 2025 
ــه  , صــرح مــن شــرفة بازيليــك القديــس بطــرس أن
“أوغســطيني المنهــج” وأن القديــس أوغســطين يعــد 

بمثابــة “الأب الروحــي”.
البابــا يســير علــى خطــى أبيــه الروحــي القديــس 

أوغســطين خــال رحلتــه إلــى الجزائــر
مــن جهتهــا, كتبــت صحيفــة “بلفاســت تلغــراف” 
البريطانيــة تحــت عنــوان “البابــا يســير علــى خطــى 
أبيــه الروحــي القديــس أوغســطين خــال رحلتــه إلــى 
ــى  ــز عل ــارة رك ــذه الزي ــي ه ــا ف ــر”, أن الباب الجزائ
القديــس أوغســطين باعتبــاره “بانــي جســور, بهــدف 
ــيحيين  ــن المس ــش بي ــام والتعاي ــالة الس ــز رس تعزي

ــلمين”. والمس
ــات  ــدة تصريح ــة ع ــة البريطاني ــت الصحيف ــا نقل كم
للبابــا الداعيــة إلــى الســام والســعي الــى “بنــاء 

الجســور مــن أجــل الســام والتعايــش”.
وفــي ذات الســياق, علقــت وكالــة “أسوشــيتد بــراس” 
ــت أن  ــث كتب ــارة، حي ــن الزي ــي م ــوم الثان ــى الي عل
البابــا ليــون الرابــع عشــر فــي الجزائــر “يســير علــى 
خطــى القديــس أوغســطين”، معتبــرة أن زيارتــه 
إلــى عنابــة “مثلــت عــودة روحيــة إلــى الجــذور فــي 

ــى الســام”. ــد مــن الدعــوات إل ســياق العدي
ــا  ــى مــن نوعه ــارة الرســمية الأول ــارت الزي ــا أث كم
ــد مســجد باريــس  ــى الجزائــر رد فعــل عمي ــا إل للباب
الكبيــر, شــمس الديــن حفيــظ, الــذي أشــاد فــي مقــال 
ــه  ــذي حظــي ب ــع المؤسســة بالاســتقبال ال ــى موق عل

البابــا مــن قبــل المجتمــع الجزائــري, مشــيرا إلــى 
ــخ  ــي تاري ــذرة ف ــاح متج ــى الانفت ــدرة عل أن “الق
ــش  ــم التعاي ــز قي ــى تعزي ــا إل ــا دع ــر”, كم الجزائ
والحــوار. زيــارة البابــا إلــى الجزائــر تجمــع بيــن 
ــم القديــس أوغســطين والحــوار الإســامي- تكري
ــزت وســائل إعــام  ــا، رك ــن جانبه المســيحي. م
الســام،  إلــى  البابــا  دعــوات  علــى  أخــرى 
والداعيــة إلــى تعزيــز قيــم الحــوار والتعايــش بيــن 
المســلمين والمســيحيين, معتبــرة أن هــذه الزيــارة 

ــي آن واحــد. ــا ف ــا وتاريخي ــدا روحي تحمــل بع
وفــي الســياق نفســه, أبــرزت المجلــة الناطقــة 
بالإنجليزيــة “افريكاريبــورت” أن زيــارة البابــا إلــى 
ــي آن  ــيا ف ــا ودبلوماس ــدا تاريخي الجزائر”تكتســي بع
واحــد”, مضيفــة أن “أول زيــارة بابويــة إلــى البــاد 
تجمــع بيــن تكريــم القديــس أوغســطين والحــوار 
ــمية  ــاءات رس ــى لق ــة إل ــيحي, إضاف الإسلامي-المس
مــع رئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد المجيــد تبــون”, 
وذلــك حســب مــا كتبــه الموقــع الإلكترونــي للمجلــة.
مــن جهــة أخــرى, ســلطت جريــدة “القــدس العربــي” 
الضــوء علــى زيــارة البابــا ليــون الرابــع عشــر إلــى 
مدينــة عنابــة, فــي إطــار اليــوم الثانــي مــن زيارتــه 
التاريخيــة إلــى الجزائــر, مؤكــدة أن “هــذه المحطــة 
الحاضــر  تحمــل رمزيــة خاصــة, كونهــا تربــط 
بجــذور فكريــة وروحيــة”.                      ق ـ و

يرتقــب أن يتــم قريبــا توظيــف 58 طبيبــا أخصائيــا فــي 
خطــوة مــن شــأنها دعــم المنظومــة الصحيــة وتحســين جــودة 

ــن. ــة للمواطني ــات المقدم الخدم
ــي  ــر الصحــة والســكان العربي زروق ــه مدي ــاد ب وحســبما اف
ــى  ــد التخصصــات عل ــاء الجــدد  لدعــم عدي ســيتوجه  الأطب
ــدو جراحــة  ــة وطــب النســاء و التولي غــرار الجراحــة العام
العظــام و الأذن الأنــف والحنجــرة والعيــون وطــب الأطفــال .
وتتوفــر ولايــة ســكيكدة على 6 مؤسســات عمومية استشــفائية 

و 48 عيــادة متعــددة الخدمــات و 196 قاعــة علاج.
ق ـ ج

مصر.. اختطاف طفلة بعد 
ولادتها بـ10 ساعات

لكشــف  جهودهــا  المصريــة  الأمنيــة  الأجهــزة  تكثــف 
الحســين  مستشــفى  مــن  رضيعــة  اختطــاف  ملابســات 
ــي أن  ــدر أمن ــد مص ــرتها. وأك ــى أس ــا إل ــي وإعادته الجامع
فريــق بحــث موســع يواصــل عملــه علــى مــدار الســاعة مــن 
خــال تفريــغ كاميــرات المراقبــة وتتبــع خــط ســير المتهمــة 

تمهيــدا لضبطهــا واســتعادة الطفلــة الرضيعــة.
ــة  ــة اختطــاف رضيع ــي واقع ــة ف ــات الأولي وكشــفت التحري
مــن مستشــفى الحســين الجامعــي أن والــدة الرضيعــة تســلمت 
طفلتهــا مــن إحــدى الممرضــات إلا أنهــا تركتهــا لاحقــا لــدى 
ــوم  ــل أن تتوجــه للن ــا قب ــدلا منه ــا ب ــا لتحمله ــيدة لا تعرفه س

وهــو مــا اســتغلته المتهمــة فــي ارتــكاب الواقعــة.
وقــال مصــدر إن والــدة الطفــل بعــد تســليمه لهــا طلبــت مــن 
ــة  ــا متعب ــه؛ لأنه ــة أن تحمل ــس الغرف ــا بنف ــة معه ســيدة منتقب
ــاء النــوم. ــام وحتــى لا تؤذيــه خــال تقلبهــا أثن وتريــد أن تن

وأضــاف المصــدر: هــذا الأمــر تــم فــي وجــود جــدة الطفــل 
والتــي تركتــه أيضــا مــع تلــك الســيدة لأنهــا ذهبــت لتشــتري 
أشــياء لابنتهــا، مضيفًــا وهــذا الــكلام الســابق هــو أقــوال 
ــط  ــا لضب ــة جهوده ــزة المعني ــف الأجه ــل. وتكث ــدة الطف وال
المتهمــة وكشــف كافــة تفاصيــل الحــادث وســط تأكيــدات 
ــاذ  ــة واتخ ــادة الطفل ــود لإع ــوط تق ــى خي ــرب التوصــل إل بق

الإجــراءات القانونيــة اللازمــة.
ق ـ م

لأول مرة خلال 125 عاما.. كويل 
أول سيدة تقود الجيش بأستراليا

فــي خطــوة تاريخيــة، عينــت الحكومــة الأســترالية، ســوزان 
ــى  ــرأة تتول ــح أول ام ــش، لتصب ــل، رئيســة لأركان الجي كوي

هــذا المنصــب خــال 125 عامــا.
ــة  ــل مهامهــا رســميًا فــي جويلي ومــن المقــرر أن تتســلم كوي
ــة  ــن حزم ــتيوارت، ضم ــيمون س ــرال س ــا للجن ــل، خلفً المقب
ــاع،  ــوات الدف ــا لق ــادة العلي ــكل القي ــي هي ــرات واســعة ف تغيي

ــورك بوســت. ــة نيوي بحســب صحيف
ــز  ــي ســياق توجــه اســتراتيجي لتعزي ــن ف ــذا التعيي ــي ه ويأت
ــرم  ــكيل ه ــادة تش ــكرية، وإع ــة العس ــل المؤسس ــوع داخ التن
القيــادة بمــا يعكــس تحــولات أوســع فــي المجتمــع الأســترالي.
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أفرجــت ســلطات الاحتــال، اليــوم الخميــس، عــن 
ــم مــن  ــم شــيخ إبراهي ــد إبراهي ــد خال الأســير مهن
ــد أن أمضــى  ــن، بع ــوب جني ــدة كفرراعــي جن بل
24 عامًــا فــي ســجونها. وكانــت قــوات الاحتــال 
ــب  ــام 2002، عق ــم ع ــيخ إبراهي ــت ش ــد اعتقل ق
مطــاردة اســتمرت عامًــا كامــاً، وتعــرّض خــال 
ذلــك لتحقيــق قــاسٍ اســتمر لأكثــر مــن 100 يــوم. 
ــاء  ــة الانتم ــال تهم ــلطات الاحت ــه س ــت ل ووجه
إلــى ســرايا القــدس والمشــاركة في عمليــات زرع 
ــتوطنين،  ــرق المس ــتهدفت ط ــفة اس ــوات ناس عب

وأســفرت عــن إصابــة ثلاثــة منهــم.
وقــد أصــدرت محكمــة الاحتــال حكمًــا بالســجن 
ــاً  ــة متنق ــا، أمضاهــا كامل ــي لمــدة 24 عامً الفعل
بيــن عــدة ســجون، وكان آخرهــا ســجن “جلبوع”. 
وأفُــرج عنــه اليــوم عبــر حاجــز الجلمــة فــي 
مدينــة جنيــن. وخــال ســنوات اعتقالــه، فقــد شــيخ 
إبراهيــم والديــه وأحــد أشــقائه، وحُــرم مــن إلقــاء 

نظــرة الــوداع عليهــم.
الأســير  تمكــن  الاعتقــال،  ظــروف  ورغــم 
المحــرر مــن اســتثمار وقتــه، حيــث حصــل علــى 
ــم  ــية، وأت ــوم السياس ــي العل ــتير ف ــة الماجس درج
ــاً.                ق.و ــم كام ــرآن الكري ــظ الق حف

الصحافة الدولية تسلط الضوء على رسائل السلام لزيارته التاريخية
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يــوم  الوزيــر الأول ســيفي غريــب،  تــرأس 
خصــص  للحكومــة  اجتماعًــا  الأربعــاء، 
الوطنيــة  الوكالــة  إنشــاء  مشــروع  لدراســة 
تحســين  مســعى  ضمــن  الطاقويــة  للفعاليــة 
فــي  المتدخلــة  العموميــة  الهيــاكل  وترشــيد 

المتجــددة. الطاقــات  مجــال 
واســتنادا لمــا أفــاد بــه بيــان لمصالــح الوزيــر 
ــوم  ــروع مرس ــة مش ــت الحكوم الأول، “درس
الوطنيــة  الوكالــة  إنشــاء  يتضمــن  تنفيــذي 
الطاقــة،  فــي  والتحكــم  الطاقويــة  للفعاليــة 

وســيرها. وتنظيمهــا  مهامهــا  ويحــدد 
عــن  منبثقــة  جديــدة  بهيئــة  الأمــر  ويتعلــق 
ــة  ــة وترشــيد اســتخدام الطاق ــة ترقي دمــج وكال
والفعاليــة  المتجــددة  الطاقــات  ومحافظــة 
وترشــيد  تحســين  مســعى  الطاقويــة، ضمــن 
مجــال  فــي  المتدخلــة  العموميــة  الهيــاكل 
الطاقويــة،  والفعاليــة  المتجــددة  الطاقــات 
أكثــر فعاليــة  بمــا يضمــن تنســيقاً وحوكمــة 
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــر ف ــوح الجزائ ــة طم لمرافق

رئيســي.” طاقــوي  كفاعــل  مكانتهــا 
ــة  ــي دراس ــة ف ــرعت الحكوم ــر، ش ــي الأخي ف
شــروط  يحــدد  تنفيــذي  مرســوم  مشــروع 
وكيفيــات المصادقــة علــى مــواد بنــاء وصيانــة 
واســتغلال منشــآت الطــرق والطــرق الســيارة 
ومنشــآت  والبحريــة  المطاريــة  والمنشــآت 

الســكك الحديديــة.
يهــدف مشــروع هــذا النــص إلــى وضــع إطــار 
مرجعــي يحــدد المتطلبــات والمعاييــر الفنيــة 
للمنتجــات المســتخدمة فــي إنجــاز الأشــغال 
وســامة  جــودة  يضمــن  بمــا  العموميــة، 

القاعديــة. المنشــآت  واســتدامة 
ق ـ و

دراسة مشروع إنشاء الوكالة الوطنية 
للفعالية الطاقوية

الجزائر تواصل 
مساعيها للارتقاء 
بالطاقات المتجددة

ودع رئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد المجيــد تبــون، 
ــا  ــي، باب ــن الدول ــواري بومدي ــار ه ــاء بمط ــوم الأربع ي
ــارة الرســمية  الفاتيــكان، ليــون الرابــع عشــر عقــب الزي

ــر. ــى الجزائ ــا إل ــام به ــي ق الت
شــكلت الزيــارة الرســمية التــي قــام بهــا البابــا ليــون 
رئيــس  مــن  بدعــوة  الجزائــر,  إلــى  عشــر  الرابــع 
الجمهوريــة, الســيد عبــد المجيــد تبــون, حدثــا بــارزا فــي 
ــم  ــة القي ــز وترقي ــر كأرض لتعزي ــة الجزائ ــيخ مكان ترس

الإنســانية للســام والحــوار والتعايــش عبــر العالــم.
ــار  ــارة, أنظ ــذه الزي ــة ه ــر, طيل ــتقطبت الجزائ ــد اس وق
شــعوب العالــم التواقــة إلــى الســلم والاســتقرار والداعيــة 
إلــى تكريــس قيــم التعايــش والحــوار والســام, فــي ظــل 
التوتــرات المتزايــدة والتحديــات الراهنــة التــي تواجههــا 
الجهــود  تكاتــف  تســتدعي  والتــي  جمعــاء،  البشــرية 

ــة. ــل والحكم ــب صــوت العق ــرؤى وتغلي ــد ال وتوحي
وجــاءت زيــارة البابــا ليــون الرابــع عشــر التــي حملــت 
شــعار »الســام عليكــم« لتترجــم دور الجزائــر فــي نشــر 
قيــم الســام والتضامــن والتعايــش ونصــرة المســتضعفين 

عبــر العالــم.  
وقــد كرســت هــذه الزيــارة, بمــا حملتــه مــن دلالات 
بيــن  المتبــادل  والاحتــرام  الصداقــة  متانــة  عميقــة, 

ــد مــن  ــذ أزي الجزائــر وحاضــرة الفاتيــكان, الراســخة من
خمســة عقــود, والقائمــة علــى التــزام مشــترك بدعــم 
ــا  ــب القضاي ــى جان ــوف إل ــعوب والوق ــن الش ــوار بي الح

ــم. ــي العال ــة ف العادل
ــي  ــة الإســتراتيجية الت ــى المكان كمــا ســلطت الضــوء عل
ــض  ــر الأبي ــن البح ــة تواصــل بي ــر كنقط ــا الجزائ تحتله
للثقافتيــن  آمنــا  الإفريقيــة وملتقــى  والقــارة  المتوســط 

والديانتيــن الإســامية والمســيحية.
ــة  ــي كلم ــة ف ــس الجمهوري ــد رئي ــياق, أك ــذا الس ــي ه وف
ألقاهــا بالمركــز الثقافــي لجامــع الجزائــر, فــي أول يــوم 
مــن هــذه الزيــارة, اســتعداد الجزائــر التــام لمواصلــة 
العمــل مــع دولــة الفاتيــكان مــن أجــل »ترقيــة روح 
التفاهــم ونشــر الحــوار وتعزيــز التعايــش والتعــاون بــدل 

ــقاق«. ــداء والش ــدام والع ــام والص الانقس
وبعــد أن اعتبــر قداســة البابــا »خيــر حامــل لمشــعل القيــم 
الإنســانية والروحيــة الجامعــة«, شــدد رئيــس الجمهورية 
علــى أن الجزائــر »تــدرك تمــام الإدراك معنــى ومغــزى 
هــذه القيــم الأصيلــة والمتأصلــة فــي هويتهــا, وهــي 
ملتزمــة تمــام الالتــزام بدعمهــا والعمــل علــى ترقيتهــا«. 
ــري  ــعب الجزائ ــكان أن الش ــا الفاتي ــد باب ــه, أك ــن جانب م
»لــم تهزمــه المحــن قــط, لأنــه متجــذر فــي قيــم التضامــن 

وتقبــل الآخــر وروح الجماعــة«, لافتــا إلــى أن »الخبــرة 
ــة  ــة ثاقب ــرة عميق ــا بنظ ــر زودته ــبتها الجزائ ــي اكتس الت
حــول التوازنــات العالميــة وجعلتهــا فــي تضامــن مــع آلام 
ــادرة علــى الإســهام  دول كثيــرة«, وهــو مــا يجعلهــا »ق
ــعوب  ــن الش ــدل بي ــن الع ــد م ــق المزي ــة وتحقي ــي رؤي ف

وفاعــا أساســيا فــي مســار جديــد للتاريــخ«.
وقــد تميــز برنامــج هــذا اليــوم بمحطــات أخــرى, حيــث 
توجــه ضيــف الجزائــر إلــى مقــام الشــهيد, حيــث وقــف 
دقيقــة صمــت ووضــع إكليــا مــن الزهــور أمــام النصــب 

التــذكاري المخلــد لشــهداء الثــورة التحريريــة المجيــدة.
وفــي كلمــة ألقاهــا أمــام الوفــود الحاضــرة لاســتقباله 
بســاحة ريــاض الفتــح, أكــد الحبــر الأعظــم أن »الجزائــر 
ــة  ــى مواصل ــادرة عل ــل شــبابها, ق ــا وأم ــة بجذوره القوي
داخــل  والحــوار  الاســتقرار  تكريــس  فــي  إســهامها 
الأبيــض  البحــر  ضفتــي  وعلــى  الدولــي  المجتمــع 
المتوســط«, واصفــا إياهــا بـ«ملتقى الثقافــات والأديان«.
بعدهــا, خــص رئيــس الجمهوريــة قداســة البابــا باســتقبال 
يجــري  أن  قبــل  الجمهوريــة  رئاســة  بمقــر  رســمي 
هدايــا  ويتبــادلان  انفــراد  علــى  محادثــات  الطرفــان 

رمزيــة.
كمــا أدى البابــا ليــون الرابــع عشــر زيــارة إلــى عــدد مــن 
ــاة  ــة الص ــف بقاع ــث توق ــر, حي ــع الجزائ ــق جام مراف
وطــاف بمختلــف المرافــق الدينيــة والثقافيــة لهــذا الصرح 
ــجل  ــى الس ــع عل ــام بالتوقي ــي الخت ــوم ف ــاري, ليق الحض

ــر. ــي لجامــع الجزائ الذهب
وشــملت الزيــارة أيضــا كنيســة الســيدة الإفريقيــة بأعالــي 
ــع  ــون الراب ــا لي ــث أشــرف الباب ــة, حي ــر العاصم الجزائ

عشــر علــى احتفاليــة بــذات المناســبة.
ــة,  ــى عناب ــر إل ــف الجزائ ــه ضي ــوم, توج ــي ي ــي ثان وف
يحتضــن  الــذي  لهيبــون  الأثــري  الموقــع  حيــث زار 
ــكان بوضــع  ــن الم ــام, بعي ــة وق ــام التاريخي ــة الس كنيس
إكليــل مــن الزهــور وغــرس غصــن مــن شــجرة زيتــون 
يعــود أصلهــا إلــى شــجرة القديــس أوغســتين كرمــز 

ــي.  ــام العالم للس
ــى دار  ــع عشــر إل ــون الراب ــا لي ــك, توجــه الباب ــب ذل عق
حيــث  أوغســتين,  القديــس  بكنيســة  المســنين  رعايــة 
ــذي  ــكان ال ــذا الم ــي ه ــده ف ــعادته بتواج ــن س ــرب ع أع
»يرمــز للمحبــة والتضامــن والأخــوة«, مشــيرا الــى 
ــم الأمــل, رغــم مــا  أن تواجــده بهــذا المــكان »يجســد قي

ــم«. ــروب وظل ــن ح ــم م ــهده العال يش
ق ـ و

عين على الحــــدث

ــك  ــا بن ــي منحه ــروض الت ــي الق ــغ اجمال بل
التنميــة المحليــة ســنة 2025 أزيــد مــن 
تطــور  تســجيل  مــع  دج،  مليــار   1400
ملحــوظ فــي نشــاط الصيرفــة الإســامية، 
حســبما أفــاد بــه المديــر العــام للبنــك، محمــد 

مبــارك.
الأنبــاء  لوكالــة  مبــارك  الســيد  وأوضــح 
الجزائريــة، أن قيمــة القــروض الممنوحــة 
العــام  خــال  دج  مليــار   1400 تجــاوز 
الفــارط، مســجلة زيــادة قدرهــا 186 مليــار 
دج مقارنــة بســنة 2024, وهــو مــا يعكــس، 
ــم  ــل ودع ــاط التموي ــع نش ــال، »توس ــا ق كم

الاســتثمار فــي مختلــف القطاعــات«.
ــك  ــد المســؤول أن البن ــذا الصــدد أك ــي ه  ف
يواصــل دوره كشــريك مالــي فــي المشــاريع 
الهيكليــة الكبــرى، حيــث ســاهم خاصــة فــي 
تمويــل الخــط المنجمــي الغربــي، ومحطــات 
ــى المشــاريع  ــة إل ــاه البحــر، إضاف ــة مي تحلي
الفلاحيــة الكبــرى فــي الولايــات الجنوبيــة.

المؤسســة  لــدى  الودائــع  أمــا بخصــوص 

المصرفيــة العموميــة فقــدرت بنحــو 1663 
بالمائــة   21 قــدره  بارتفــاع  دج،  مليــار 
»مؤشــر  فــي   ،2024 بســنة  مقارنــة 
ــل  ــى تموي ــك عل ــدرات البن ــز ق ــى تعزي عل

العــام. المديــر  يضيــف  الاقتصــاد«، 
كمــا ســجل نشــاط الصيرفــة الإســامية مــن 
جانبــه تطــورا ملحوظــا، حيــث تتوفــر أغلــب 
مخصصــة  شــبابيك  علــى  البنــك  وكالات 
ــبة 29  ــو بنس ــق نم ــع تحقي ــرع، م ــذا الف له

ــوارد. ــل الم ــي تحصي ــة ف بالمائ
وتــم خــال العــام الفــارط توســيع نطــاق 
ــال  ــي مج ــات الإســامية، خاصــة ف التموي
تخفيــض  جانــب  إلــى  الســيارات  اقتنــاء 
الإســامي  العقــاري  التمويــل  تكاليــف 
لتصبــح مماثلــة للتمويــل التقليــدي، وذلــك 
بفضــل الدعــم والتحفيــزات التــي أقرتهــا 

الدولــة.
 وفــي رده علــى ســؤال حــول تقييــم أداء 
ــداول أســهمه  ــة ت ــن بداي ــنة م ــد س ــك بع البن
فــي بورصــة الجزائــر، مــارس 2025، 

أشــار الســيد مبــارك إلــى تســجيل »حصيلــة 
فــي  ملحــوظ  بتحســن  مدعومــة  إيجابيــة 
المؤشــرات الماليــة وارتفــاع جاذبيــة الســهم، 
مــا يعكــس ديناميكيــة جديــدة فــي نشــاط 

البنــك«.
 وأضــاف أن المــوارد التــي تــم تعبئتهــا مــن 
خــال فتــح رأس المــال تــم توجيههــا لدعــم 
النشــاط البنكــي، مضيفــا أن رقــم أعمــال 
ــن  ــا م ــرف ارتفاع ــة ع ــة المصرفي المؤسس
76 مليــار دج ســنة 2023 إلــى 96 مليــار 
دج فــي 2024, بزيــادة قدرهــا 14 بالمائــة.
ــة  ــع بالعمل ــة الدف ــول خدم ــؤال ح ــن س  وع
البطاقــات  عبــر  الجزائــر  نحــو  الصعبــة 
ــدة مصــدري الخدمــات والســلع  ــة لفائ الدولي
ــام الماضــي،  ــة الع ــك نهاي ــا البن ــي أطلقه الت
وهــي الأولــى مــن نوعهــا وطنيــا، ذكــر 
المســؤول أنهــا لاقــت استحســان المتعامليــن 
الاقتصادييــن، الذيــن أبــدوا اهتمامــا متزايــدا 

ــا. ــتفادة منه ــات للاس ــرام اتفاقي بإب
ــام  ــر الع ــف المدي ــياق، كش ــس الس ــي نف وف

حاليــا  يعمــل  المحليــة  التنميــة  بنــك  أن 
جديــدة  رقميــة  منتجــات  تطويــر  علــى 
ســيتم إطلاقهــا خــال 2026, فــي إطــار 
إســتراتيجيته الراميــة إلــى مواكبــة التحولات 

تنافســيته. وتعزيــز  التكنولوجيــة 
ــوك الســيادية، أوضــح  ــا يخــص الصك وفيم
أن عمليــة الاكتتــاب التــي أطلقتهــا وزارة 
تــزال  لا  الماضــي  ينايــر  شــهر  الماليــة 
جاريــة، حيــث تمكــن البنــك مــن تحقيــق 
ــطر  ــدف المس ــن اله ــة م ــي 75 بالمائ حوال
ــار دج،  ــل 8ر15 ملي ــي تحصي ــل ف والمتمث
78ر11  فــي  فعليــا  الاكتتــاب  تــم  حيــث 
ــة 17 منتصــف مــارس  ــى غاي ــار دج إل ملي
الفــارط، فضــا عــن طلبــات إضافيــة مؤكــدة 

تفــوق 7 مليــار دج.
وفــي مجــال الشــمول المالــي يعتــزم البنــك، 
توســيع  مواصلــة  مبــارك،  الســيد  يؤكــد 
شــبكته عبــر فتــح مــا بيــن 6 و7 وكالات 
علــى  العمــل  مــع   2026 خــال  جديــدة 
تهيئــة 25 وكالــة رقميــة، فــي إطــار تحديــث 

الخدمــات وتقريبهــا مــن الزبائــن.
المؤسســة  تعمــل  الإطــار،  ذات  فــي   
المصرفيــة علــى تعزيــز حضورهــا فــي 
الولايــات الجديــدة، علــى غــرار المنيعــة، 
أولاد جــال وتقــرت، مــع وجــود وكالات 
وقصــر  عبــاس  بنــي  فــي  الإنجــاز  قيــد 
شــاملة  تغطيــة  ضمــان  بهــدف  الشــالة، 

الوطــن. مناطــق  لمختلــف 
ــة  ــال الســنة الجاري ــك خ ــيقوم البن ــا س كم
ألــف   150 مــن  بأكثــر  التجــار  بتزويــد 
جهــاز دفــع إلكترونــي، إلــى جانــب نشــر 
مــع  للنقــود،  آليــا  موزعــا   50 حوالــي 
ــى  ــة، ال ــات الرقمي ــر الخدم ــة تطوي مواصل
المشــاريع  تمويــل  فــي  المســاهمة  جانــب 
الكبــرى، وتجســيد مشــاريع تعــاون مــع عــدة 
ــة،  ــة وإســامية وإفريقي ــة عربي ــات مالي هيئ
ــرات واستكشــاف  ــادل الخب ــن إطــار تب ضم

آليــات تمويــل جديــدة.

ق ـ و

ناصري يمثل رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب رئيس جمهورية الكونغو
يشــارك رئيــس مجلــس الأمــة عــزوز ناصــري، ممثــا لرئيــس الجمهوريــة عبــد المجيــد تبــون، يومالخميــس بالعاصمــة الكونغوليــة 
برازافيــل فــي مراســم تنصيــب وأداء اليميــن الدســتورية للرئيــس الكونغولــي، دينيــس ساسونغيســو الــذي اعيــد انتخابــه إثــر الاســتحقاق 

الرئاســي الــذي جــرى فــي 15 مــارس المنصــرم، حســب مــا أفــاد بــه بيــان لمجلــس الأمــة.
ق ـ م

زيارته شكلت حدثا بارزا في ترسيخ قيم السلام والحوار والتعايش عبر العالم

رئيس الجمهورية يودع البابا ليون 
الرابع عشر عقب زيارته الرسمية 

إلى الجزائر

بنك التنمية المحلية.. ارتفاع قيمة التمويلات إلى أزيد من 1400 مليار دج خلال 2025



عين على الحدث
الخميس 16 أفريل 2026 م4

الموافق  لـ 28 شوال 1447 هـ

تتويج الجزائر بصدارة الأولمبياد الإفريقي للذكاء الاصطناعي

سعداوي يؤكد حرص القطاع على مرافقة 
النخب المدرسية و تعزيز حضورها 

في المنافسات العلمية الدولية

مباحثات جزائرية
 صينية لتطوير النظام 

البيئي للمؤسسات 
الناشئة و الاقتصاد 
الرقمي في الجزائر

ــات  ــة والمؤسس ــاد المعرف ــر اقتص ــتقبل وزي اس
الناشــئة والمؤسســات المصغــرة، نــور الديــن 
ــد  ــام الجدي ــر الع ــس المدي واضــح، أمــس، الرئي
لشــركة هــواوي للاتصالات الســلكية واللاســلكية 
ــوزارة،  ــر ال ــي شيشــياوهوا، بمق ــر، تون بالجزائ
وتباحــث معــه ســبل التعــاون فــي مجــال تطويــر 
ــئة والاقتصــاد  ــات الناش ــي للمؤسس ــام البيئ النظ

الرقمــي فــي الجزائــر.
ــاء أيضــا،   ــاول اللق ــوزارة،، تن ــان لل وحســب بي
عــدة محــاور مهمــة علــى غــرار ســبل الحصــول 
 GPU علــى حواســيب الــذكاء الاصطناعــي
للحلــول  المتزايــد  النمــو  ظــل  فــي  خاصــة 
ــة  ــاذج اللغوي ــى النم ــزة عل ــة المرتك التكنولوجي
ســبل  بحــث  إلــى  بالإضافــة   LLM الكبيــرة 
ــي  ــا ف ــورة محلي ــا مط ــروز تكنولوجي ــجيع ب تش
ــا للســوق  ــذكاء الاصطناعــي وتوفيره ــال ال مج

الوطنيــة و الأفريقيــة.
وعــرج الطرفــان علــى تأهيــل المــورد البشــري 
ــي  ــتثمار الفعل ــرورة الاس ــع ض ــص م المتخص
فــي البحــث والتطويــر التكنولوجــي بكفــاءات 
جزائريــة، والاســتثمار فــي التصنيــع المحلــي 
مســاهمة  وإمكانيــة  الإلكترونيــة  للأجهــزة 
المؤسســات المصغــرة فــي سلســلة قيــم هــذه 
ــتغلال  ــى اس ــة إل ــتراتيجية إضاف ــة الإس الصناع
ــر  ــال نش ــن خ ــس 5G م ــل الخام ــبكة الجي ش
ــة  ــة لمؤسســات ناشــئة جزائري ــول تكنولوجي حل
فــي تطبيقــات ميدانيــة، يضيــف نفــس المصــدر.
وتــم فــي ختــام اللقــاء، الاتفــاق علــى وضــع 
أســس تعــاون جــاد وفعــال مبنــي علــى إشــراك 
أوســع للمؤسســات الناشــئة بالتنســيق مــع مســرع 
الأعمــال »Aventure«، حســب نفــس البيــان.
س-م

تستخدم ملفات مفخخة تحمل تسميات 
مؤسسات رسمية

وزارة الصحة تحذر من 
حملة تجسس إلكتروني

وجهــت وزارة الصحــة، عبــر مديريــة الأنظمــة 
المعلوماتيــة والإعــام الآلــي، تنبيهــا عاجــا 
ــرة  ــي خطي ــس إلكترون ــة تجس ــوص حمل بخص
تســتهدف   ،»CamelClone« اســم  تحمــل 
عــددا مــن الهيئــات والمؤسســات مــن خــال 

رســائل بريــد إلكترونيــة احتياليــة.
فقــد وجهــت الــوزارة، فــي مراســلة رســمية 
ــم / ــت رق ــل 2026 تح ــي 12 أفري ــة ف مؤرخ
المديريــن  مختلــف  إلــى   ،MS/DSII67
العاميــن والمركزييــن بالــوزارة، وكــذا مديــري 
الصحــة والســكان عبــر الولايــات، إضافــة إلــى 
مســؤولي المراكــز والمؤسســات الاستشــفائية 
الجامعيــة والمؤسســات التابعــة للقطــاع، تحذيــرا 
مــن هــذه الهجمــات الســيبرانية التــي تعتمــد 

أســاليب تضليــل متطــورة.
التقنيــة  التحاليــل  أن  المديريــة  وأوضحــت 
الحملــة  هــذه  علــى  القائميــن  لجــوء  كشــفت 
ــميات  ــل تس ــة تحم ــات مفخخ ــتخدام ملف ــى اس إل
مؤسســات رســمية، علــى غــرار وزارة الســكن 
والعمــران والمدينــة، بهــدف إيهــام المســتخدمين 
بمصداقيتهــا ودفعهــم إلــى فتــح مرفقــات تحتــوي 
ــة  ــرض الأنظم ــا يع ــة، م ــات خبيث ــى برمجي عل

المعلوماتيــة للاختــراق وتســريب البيانــات.
ق ـ و

ــعداوي  ــر س ــد صغي ــة محم ــة الوطني ــر التربي ــرّم وزي ك
التلاميــذ الجزائرييــن المتوجيــن فــي الأولمبيــاد الإفريقــي 
للــذكاء الاصطناعــي، مؤكــدا أن النتائــج التــي حققهــا 
تعكــس  القاريــة  المنافســة  هــذه  فــي  الوطنــي  الفريــق 
بوضــوح العنايــة التــي توليهــا الدولــة للنخــب المدرســية، 
خاصــة فــي التخصصــات العلميــة والتكنولوجيــة التــي 

ــة. ــار التنمي ــي مس ــية ف ــزة أساس ــوم ركي ــت الي أصبح
وأوضــح الوزيــر، خــال اســتقبال التلاميــذ المتفوقيــن 
الــذي  التتويــج  هــذا  أن  بالمراديــة،  الــوزارة  بمقــر 
 11 يومــي  بـــتونس  المنظمــة  المنافســة  فــي  تحقــق 
ــي  ــات الت ــن التوجه ــدرج ضم ــاري، ين ــل الج و12 أفري

تســعى مــن خلالهــا الســلطات العموميــة إلــى تشــجيع 
ــر  ــة لتطوي ــروف الملائم ــر الظ ــابة وتوفي ــاءات الش الكف
ــا  قدراتهــا، لاســيما فــي المجــالات المرتبطــة بالتكنولوجي

والابتــكار.
ــن  ــار يحظــى بدعــم مباشــر م ــذا المس ــرز أن ه ــا أب  كم
رئيــس الجمهوريــة عبــد المجيــد تبــون، الــذي يولــي 
البشــري  الرأســمال  فــي  للاســتثمار  كبيــرة  أهميــة 
باعتبــاره أحــد المفاتيــح الرئيســية لبنــاء اقتصــاد المعرفــة 

المســتدامة. التنميــة  وتحقيــق 
وأشــار المســؤول الأول عــن قطــاع التربيــة إلــى أن 
ــات اكتشــاف المواهــب  ــز آلي ــى تعزي ــل عل ــوزارة تعم ال

المدرســية عبــر مختلــف ولايــات الوطــن، مــع الحــرص 
ــة  ــولات العلمي ــب التح ــي يواك ــن نوع ــر تكوي ــى توفي عل
والتكنولوجيــة المتســارعة. وأضــاف أن هــذه المقاربــة 
بيداغوجيــة  ومرافقــة  برامــج  اســتحداث  علــى  تقــوم 
تســمح باســتقطاب التلاميــذ المتميزيــن وتمكينهــم مــن 
ــم  ــر مهاراته ــى تطوي ــزة تســاعدهم عل ــة محف ــة تعليمي بيئ

ــة. ــات الدولي ــي المنافس ــرفة ف ــج مش ــق نتائ وتحقي
كمــا جــدّد الوزيــر تأكيــده علــى مواصلــة دعــم هــذه الفئــة 
ــن  ــاد م ــة الاجته ــى مواصل ــجيعهم عل ــذ وتش ــن التلامي م
أجــل رفــع الرايــة الوطنيــة فــي التظاهــرات العلميــة 
المقبلــة، معتبــرا أن مــا تحقــق فــي هــذه المنافســة القاريــة 
ــز حضــور  ــة العمــل وتعزي ــا لمواصل ــل دافعــا إضافي يمث

ــة. ــل العلمي ــف المحاف ــي مختل ــر ف الجزائ
ــر  ــدور الكبي ــادة بال ــبة للإش ــعداوي المناس ــوت س ــم يف ول
مرافقــة  فــي  والمؤطــرون  الأســاتذة  بــه  يقــوم  الــذي 
مثمنــا  التفــوق،  نحــو  وتوجيههــم  المتميزيــن  التلاميــذ 
فــي الســياق ذاتــه الدعــم المتواصــل الــذي يقدمــه أوليــاء 
الأمــور لأبنائهــم، والــذي اعتبــره عامــا أساســيا فــي 

ــق هــذا النجــاح. تحقي
وضــم الفريــق الوطنــي المتــوج أربعــة تلاميــذ هــم بوعبــد 
اللــه رســتم محمــد كمــال وخليفــي محمــد عــاء الديــن مــن 
ــة،  ــر العاصم ــي بالجزائ ــد مخب ــات محن ــة الرياضي ثانوي
إضافــة إلــى بوريشــة صوفيــان مــن ثانويــة أودنــي عمــر 
ببلديــة ذراع الميــزان فــي ولايــة تيــزي وزو، والتلميــذة 
نســرين معــزوز مــن ثانويــة الرياضيــات محنــد مخبــي.

وقــد تمكــن الفريــق مــن تحقيــق نتيجــة لافتــة بحصــد 
ذهبيتــان  ميداليتــان  منهــا  كاملــة،  ميداليــات  أربــع 
الجزائــر مــن اعتــاء  وأخريــان فضيتــان، مــا مكــن 
العلميــة  المنافســة  هــذه  فــي  إفريقيــا  الأولــى  المرتبــة 

الاصطناعــي. الــذكاء  مجــال  فــي  المتخصصــة 

صبرينــة بن خريف

تعد أهم حدث تكنولوجي إفريقي لدفع الابتكار والتحول الرقمي

الجزائر تحتضن القمة الإفريقية للتحول الرقمي 
من 21 إلى 23 أفريل الجاري

فعاليــات  لاحتضــان  الجزائــر  تســتعد 
 ICT الرقمــي  للتحــول  الإفريقيــة  القمــة 
ــه  ــي تتج AfricaSummit 2026»، الت
ــى  ــر عل ــون الحــدث التكنولوجــي الاكب لتك
مســتوى القــارة الإفريقيــة، والمخصــص 
التحــول  وتســريع  الابتــكار،  لتعزيــز 
الرقمــي، وتطويــر منظومــات الاتصــال.
الممتــدة  الفتــرة  خــال  القمــة  وســتقُام 
مــن 21 إلــى 23 أبريــل 2026 بقصــر 
بالعاصمــة،  صافكــس،   – المعــارض 
وســتجمع هــذه القمــة نخبــة مــن صنــاع 
القرار السياســيين، وقادة الشــركات، ورواد 
والأكاديمييــن،  والمســتثمرين،  الأعمــال، 
حــول  العموميــة،  المؤسســات  وممثلــي 
هــدف مشــترك يتمثــل فــي تســريع التحــول 

الرقمــي فــي إفريقيــا.

ــت  ــاح اللاف ــد النج ــدورة بع ــذه ال ــي ه وتأت
أكثــر  اســتقطبت  التــي   ،2025 لنســخة 
مــن 15،000 زائــر و150 عارضًــا، مــا 
ــد بالقمــة كمحــور  ــام المتزاي يعكــس الاهتم
أساســي للابتــكار والتعــاون التكنولوجــي 

ــمراء ــارة الس ــي الق ف
محتواهــا   2026 نســخة  وتعــزز 
منتديــات  أربعــة  إدمــاج  خــال  مــن 
تشــمل:  رئيســية،  موضوعيــة 
 ،E-Governmentو  ،HealthTech
وTransportTech، وOilGas، بهدف 
المرتبطــة  الكبــرى  التحديــات  معالجــة 
بتحديــث أنظمــة الصحــة، وتطويــر الإدارة 
ــي،  ــل الذك ــول التنق ــز حل ــة، وتعزي الرقمي
وتســريع رقمنــة قطــاع الطاقــة، وذلــك مــن 
متكامــل. وعملــي  تكنولوجــي  منظــور 

أولوياتهــا  ضمــن  القمــة  تضــع  كمــا 
الاســتراتيجية،  القضايــا  مــن  مجموعــة 
علــى غــرار الســيادة الرقميــة، والأمــن 
الســيبراني، والمــدن الذكيــة، والتكنولوجيــا 
والتكنولوجيــا   )FinTech( الماليــة 
الزراعيــة )Agritech( والتعليــم الرقمــي، 
إلــى استكشــاف  والصناعــة ، بالإضافــة 
ــا  ــداع والتكنولوجي ــن الإب ــي بي ــاق التلاق آف

Art&Tech محــور  ضمــن 
وفــي هــذا الســياق، أكــدت الجهــة المنظمــة 
 ICT AfricaSummit 2026 أن »قمــة
ــي  ــي ف ــى تســريع التحــول الرقم ــدف إل ته
ــن  ــن القطاعي ــز التكامــل بي ــا، وتعزي إفريقي
العــام والخــاص، إلــى جانــب دعــم تموقــع 
ــتراتيجي  ــي اس ــز تكنولوج ــر كمرك الجزائ

علــى مســتوى القــارة.

مــن  سلســلة  القمــة  برنامــج  ويتضمــن 
النــدوات و اللقــاءات، وحلقــات النقــاش التي 
يشــارك فيهــا خبــراء دوليــون، و ورشــات 
ــروض  ــب ع ــى جان ــة، إل ــة متخصص تقني
وتنظيــم  التكنولوجيــة،  الحلــول  لأحــدث 
لقــاءات أعمــال )B2B( ومســابقة موجهــة 
فضــاً  الإفريقيــة،  الناشــئة  للشــركات 
عــن معــرض دولــي يجمــع الشــركات، 

البحــث. والمؤسســات، ومراكــز 
ودعــا المنظمــون كافــة الفاعليــن فــي مجــال 
المشــاركة  إلــى  والابتــكار  التكنولوجيــا 
فــي هــذا الحــدث البــارز، الــذي يشــكل 
ــاء الشــراكات،  ــادل، وبن ــدة للتب منصــة فري
واستشــراف مســتقبل الاقتصــاد الرقمــي 

ــا. ــي إفريقي ف
س-م

الكبريــت مــن مشــروع  الدريعــة-وادي  يقتــرب مقطــع 
ــط  ــة الراب إنجــاز الخــط المنجمــي الشــرقي للســكة الحديدي
بيــن ولايتــي عنابــة وتبســة مــن مراحلــه النهائيــة، بفضــل 

ــغال. ــرة الأش ــريع وتي ــاملة لتس ــة الش ــة الميداني التعبئ
ــة  ــآت القاعدي ــة والمنش ــغال العمومي ــدت وزارة الأش و أك
ــدم  ــم التق ــرز حج ــة تب ــا  أن الصــور الميداني ــان له ــي بي ف
المســجل علــى مســتوى المقطــع الرابــط بيــن الدريعــة 
ــم, حيــث “تتواصــل  ــى مســافة 30 كل ووادي الكبريــت عل
الأشــغال بوتيــرة مكثفــة ليــا ونهــارا, فــي تجســيد واضــح 
لــروح التعبئــة الشــاملة والانخــراط الكامــل مــن أجــل 
ــه  ــغ مراحل ــذي بل ــتراتيجي ال ــزء الاس ــذا الج ــتكمال ه اس

ــان. ــف البي ــة”, يضي النهائي
المشــروع يســير بخطــى ثابتــة نحــو دخولــه حيــز الخدمــة 

فــي أفضــل الظــروف
ــة المنصــة الســفلية  ــدم أشــغال تهيئ وفــي هــذا الإطــار, تتق
ــية”,  ــرعة “قياس ــة مــداوروش بس ــط الإجتنابــي لمدين للخ
بالتــوازي مــع “التقــدم الملحــوظ” فــي وضع الســكة الحديدية 
واســتكمال المنشــآت الفنيــة المبرمجــة, مــا يعكــس “تحكمــا 
تقنيــا عاليــا والتزامــا “صارمــا باحتــرام الآجــال المحــددة”, 
ويؤكــد فــي الوقــت ذاتــه أن “المشــروع يســير بخطــى ثابتــة 
نحــو دخولــه حيــز الخدمــة فــي أفضــل الظــروف”, حســب 

المصــدر ذاتــه.

ــوزارة فــي بيانهــا أن “ورشــات إنجــاز الخــط  وأبــرزت ال
ــى  ــد عل ــة الممت ــي الشــرقي عنابة-تبســة-بلاد الحدب المنجم
طــول 422 كلــم, تشــهد حركيــة اســتثنائية وديناميكيــة 
متصاعــدة, تعكــس إرادة ميدانيــة صارمــة وتســارعا لافتــا 
ــرة  ــة الأخي ــارة الميداني ــب الزي ــغال”, عق ــرة الأش ــي وتي ف
والمنشــآت  العموميــة  الأشــغال  وزيــر  بهــا  قــام  التــي 
ــع,  ــف المقاط ــى مختل ــاوي, إل ــادر ج ــد الق ــة, عب القاعدي
والتــي “أعطــت دفعــا قويــا ومباشــرا لكافــة الفــرق العاملــة 

ــات”. ــف الورش ــتوى مختل ــى مس عل

ق ـ و
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نقلــت صحيفــة »واشــنطن بوســت«، يــوم الأربعــاء، 
عــن مســؤولين أميركييــن قولهــم إن وزارة الحــرب 
الأميركيــة )البنتاغــون( قــررت إرســال 10 الآف 
جنــدي إضافــي إلــى المنطقــة خــال الأيــام المقبلــة، 
فــي إطــار مســاعي إدارة الرئيــس الأميركي دونالــد 
علــى  على إيران وإجبارهــا  ترامب للضغــط 
القبــول بصفقــة، مــع إبقــاء خيــار شــنّ ضربــات 
إضافيــة أو تنفيــذ عمليــات بريــة علــى الطاولــة فــي 

ــار الهــش. ــف إطــاق الن ــار وق حــال انه
وأوضــح المســؤولون، الذيــن اشــترطوا عــدم الكشــف 
عــن هوياتهــم لحساســية الحديــث عــن التحــركات 
العســكرية، أن القــوات المتجهــة إلــى المنطقــة تشــمل 
نحــو ســتة آلاف جنــدي علــى متــن حاملــة الطائــرات 
»يــو إس إس جــورج هـــ. دبليــو. بــوش« وعــدد 
ــة لهــا. ويُضــاف إليهــم  ــة المرافق مــن الســفن الحربي
نحــو أربعــة آلاف ومئتــي عنصــر ضمــن المجموعــة 
البرمائيــة »بوكســر« وســربها مــن مشــاة البحريــة، 
الوحــدة البحريــة الاستكشــافية الحاديــة عشــرة، التــي 

يتُوقــع وصولهــا قــرب نهايــة الشــهر الجــاري.
ومــن المرجــح أن يتزامــن وصــول هــذه التعزيــزات 
مــع انتهــاء الهدنــة المحــددة بأســبوعين فــي 22 
أفريــل، لتنضــم إلــى نحــو خمســين ألــف عنصــر 
ــي  ــاً ف ــون حالي ــم منخرط ــرب إنه ــول وزارة الح تق
ــران. ويأتــي هــذا بعــد أن  ــات عســكرية فــي إي عملي
ــري  ــرض حصــار بح ــد ف ــوم الأح ــب ي ــن ترام أعل
لإجبــار  محاولــة  فــي  الإيرانيــة،  الموانــئ  علــى 
ــاء  ــز وإنه ــق هرم ــح مضي ــادة فت ــى إع ــران عل طه
ــب  ــا نائ ــر مفاوضــات يقوده ــووي عب ــا الن برنامجه
ــر  ــن تعثّ ــى الرغــم م ــس. وعل ــس جــي دي فان الرئي
أكــد  الأســبوع،  نهايــة  المحادثــات خــال عطلــة 
ترامــب إمكانيــة اســتئنافها فــي وقــت لاحــق مــن هــذا 
ــى  ــرب »عل ــرى الح ــه ي ــى أن ــيراً إل ــبوع، مش الأس

وشــك الانتهــاء«.
ورأى الأدميــرال المتقاعــد جيمــس فوغــو، عميــد 
فيرجينيــا  فــي  البحريــة  الاســتراتيجية  مركــز 
الشــمالية، أن وصــول الســفن الحربيــة الأميركيــة 

علــى  أكبــر  ســيضع ضغطــاً  الإضافيــة 
إيــران، ويمنــح قائــد المنطقــة الوســطى 
القــادة  وكبــار  كوبــر  بــراد  الأدميــرال 
العســكريين خيــارات أوســع فــي حــال فشــل 
ــرت  ــا توف ــو: »كلم ــال فوغ ــاوض. وق التف
لديــك أدوات أكثــر، زاد تنــوع خياراتــك«، 
ــة  ــا »طاق ــة بأنه ــود الإضافي ــاً الحش واصف
الســيناريوهات  لمواجهــة  احتياطيــة 

الأســوأ«.
ــة باســم  ــت المتحدث ــه، قال وفــي الســياق ذات
البيــت الأبيــض كارولايــن ليفيــت فــي بيــان 
إن ترامــب »أبقــى بحكمــة علــى جميــع 
رفضــت  حــال  فــي  مفتوحــة  الخيــارات 
إيــران التخلــي عــن طموحاتهــا النوويــة 
وإبــرام صفقــة مقبولــة للولايــات المتحدة«، 
مؤكــدةً أن »يــأس إيــران مــن التوصــل 
إلــى اتفــاق لــن يزيــد إلا مــع اســتمرار 
فــي  المســؤولون  وأوضــح  الحصــار«. 
حديثهــم مــع الصحيفــة، أن وصــول القــوات 
ــات  ــاث حام ــادة ث ــيمنح الق ــة س الإضافي
طائــرات فــي المنطقــة، تحمــل كل منهــا 
عشــرات مــن الطائــرات المقاتلــة؛ إذ توجــد 
حاملــة الطائــرات »أبراهــام لينكولــن« فــي 
المنطقــة منــذ مطلــع العــام، فيمــا وصلــت حاملــة 
الطائــرات »جيرالــد آر. فــورد« إلــى شــرق البحــر 

ــي. ــري الماض ــي فيف ــط ف المتوس
عســكريين  مســؤولين  أن  الصحيفــة  وكشــفت 
علــى  محتملــة  بريــة  لعمليــات  يضعــون خططــاً 
الأراضــي الإيرانيــة، تــراوح بيــن مهــام للقــوات 
الخاصــة لاســتخراج مــواد نوويــة إيرانيــة، وإنــزال 
مشــاة بحريــة علــى مناطــق ســاحلية وجــزر لحمايــة 
مضيــق هرمــز، وصــولًا إلــى الســيطرة علــى جزيرة 
خــارج. غيــر أن المســؤول الســابق ميــك مولــروي، 
ــؤول  ــة والمس ــاة البحري ــي مش ــد ف ــط المتقاع الضاب
ــة، حــذّر  ــة الاســتخبارات المركزي ــي وكال الســابق ف
مــن أن هــذه العمليــات البريــة ســتكون أشــد خطــورة 
ــن تكــون مــن دون  ــاً: »ل ــر مــن الحصــار، قائ بكثي
عواقــب، وســتكون هنــاك علــى الأرجــح خســائر 

ــرية«. بش

ق ـ د/ وكالات

«واشنطن بوست«: البنتاغون 
يرسل 10 آلاف جندي إلى المنطقة 

خلال أيام

رئيس وزراء باكستان
يبدأ جولة تشمل السعودية 

و قطر وتركيا

الإيرانــي  الرئيــس  أعــرب 
عــن  بزشــكيان،  مســعود 
اســتعداد بــاده دائمــا للحــوار، 
نفســه  الوقــت  فــي  مؤكــدا 
طهــران  إجبــار  أن محــاولات 
علــى الاستســام محكوم عليهــا 

. لفشــل با
وانتقــد بزشــكيان فــي تصريحــات 
الأربعــاء، بحســب  بهــا،  أدلــى 
وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة الرســمية 
المعاييــر”  “ازدواجيــة  “إرنــا”، 

ــي. ــي النظــام الدول ف
هجــوم  أي  أن  إلــى  ولفــت 
دولــة  أي  علــى  عســكري 
للمبــادئ  مخالــف  أمــر  هــو 
وأن  عالميــا”،  بهــا  “المعتــرف 
الحــرب التــي تشــنها الولايــات 

إيــران  علــى  وإســرائيل  المتحــدة 
قانونيــة. غيــر 

“إيــران لا تســعى وراء  وأضــاف: 
الحــرب وعــدم الاســتقرار، وشــددت 
دائمــا علــى الحــوار والتفاعــل البنــاء 
ــل،  ــي المقاب ــدول. وف ــف ال ــع مختل م
ــى  ــاد عل ــار الب ــاولات إجب ــإن مح ف
ــا بالفشــل،  ــام محكــوم عليه الاستس
والشــعب الإيرانــي لــن يقبــل أبــدا 

ــج”. ــذا النه ــل ه بمث
إيــران  أعلنــت  الماضــي،  والأحــد 

انتهــاء  المتحــدة  والولايــات 
العاصمــة  فــي  جــرت  مفاوضــات 
الباكســتانية إســام آبــاد دون التوصل 
ــرب،  ــف الح ــي لوق ــاق نهائ ــى اتف إل
بيــن  للاتهامــات  تبــادل  وســط 
الجانبيــن بشــأن مســؤولية تعثرهــا.
طهــران تنفي الأنباء عن توصلها 
لاتفاق مبدئي مع واشــنطن لتمديد 

وقف إطلاق النار
الخارجيــة  باســم  المتحــدث  نفــى 
التــي  الأنبــاء  صحــة  الإيرانيــة 
ــنطن  ــران وواش ــادت بتوصــل طه أف

ــف  ــد وق ــي« لتمدي ــاق مبدئ ــى »اتف إل
النــار. إطــاق 

المتحدث: »بالنســبة  وقــال 
للشــائعات والتكهنــات حــول تمديــد 
ــد  ــم تأكي ــم يت ــار، فل وقــف إطــاق الن

الآن«. حتــى  منهــا  أي 
ــة أسوشــييتيد بــرس قــد  وكانــت وكال
ــن  ــا ع ــابق نق ــت س ــي وق ــادت ف أف
الولايــات  بــأن  مســؤولة  مصــادر 
ــى  ــا عل ــا مبدئي ــران اتفقت المتحــدة وإي

ــار. ــاق الن ــف إط ــد وق تمدي
طلبــوا  الذيــن  المســؤولون،  وقــال 

هوياتهــم،  عــن  الكشــف  عــدم 
إن واشــنطن وطهــران أعطيــا 
»موافقــة مبدئيــة« لتمديــد الهدنــة 
الوقــت  مــن  المزيــد  لإتاحــة 

الدبلوماســية. للجهــود 
ويُبــذل حاليــاً ضغــط للتوصــل 
إلــى حــل وســط بشــأن ثــاث 
ــت  ــية عرقل ــة رئيس ــاط خلافي نق
نهايــة  المباشــرة  المحادثــات 
وهــي:  الماضــي،  الأســبوع 
الإيرانــي،  النــووي  البرنامــج 
ومضيــق هرمــز، والتعويضــات 

الحــرب. أضــرار  عــن 
ــد  ــران ق ــنطن وطه ــت واش وكان
أعلنتــا، فــي 8 أفريــل، التوصــل 
أســبوعين،  لمــدة  هدنــة  إلــى 
ــة مفاوضــات  ــاد جول ــا انعق تلاه
ــا انتهــت دون  ــاد، لكنه ــي إســام آب ف
نتيجــة تذكــر. ومــع ذلــك، لــم يتــم 
العمليــات  اســتئناف  عــن  الإعــان 
ــات  ــرض الولاي ــتثناء ف ــة، باس القتالي
علــى  بحريــاً  حصــاراً  المتحــدة 

الإيرانيــة. الموانــئ 
الوســيطة  الأطــراف  وتواصــل 
ــن  ــدة م ــة جدي ــم جول ــا لتنظي جهوده

الحــوار.

ق ـ د/ وكالات

الرئيس الإيراني: مستعدون للحوار ولن نستسلم

الــوزراء  الباكســتانية أن رئيــس  أعلنــت وزارة الخارجيــة 
مكثفــة  دبلوماســية  جولــة  الأربعــاء  شــريف بدأ  شــهباز 
وقطــر  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تشــمل  أيــام  لأربعــة 
وتركيــا، فــي إطــار مســاعي باكســتان الحثيثــة تمهيــدا لجولــة 
المتحــدة  الولايــات  بيــن  المحادثــات  مــن  محتملــة  ثانيــة 

وإيــران.
وذكــرت الــوزارة فــي بيــان أن “رئيــس الــوزراء محمــد 
المملكــة  إلــى  رســمية  بزيــارات  ســيقوم  شــريف  شــهباز 
ــي  ــة ف ــة التركي ــر والجمهوري ــة قط ــعودية ودول ــة الس العربي

.“2026 18 أفريــل  15 إلــى  الفتــرة مــن 
وأوضــح البيــان أن الزيــارات إلــى الســعودية وقطــر ســتجُرى 
“فــي إطــار ثنائــي”، بينمــا سيشــارك رئيــس الــوزراء شــريف 
وســيعقد  تركيــا،  فــي  للدبلوماســية  أنطاليــا  منتــدى  فــي 
طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  مــع  ثنائيــة  اجتماعــات 
أردوغــان وعــدد مــن القــادة الآخريــن علــى هامــش المنتــدى.
ــة  ــات ثنائي ــوزراء اجتماع ــس ال ــد رئي ــع أن يعق ــن المتوق وم
وزعمــاء  أردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  مــع 

آخريــن مــن دول العالــم.
ــا الدبلوماســي”  ــدى أنطالي ــي “منت وســوف يشــارك شــريف ف
ــي  ــد ف ــة يعق ــية الدولي ــول الدبلوماس ــنوي ح ــر س ــو مؤتم وه
ــش  ــات ناق ــي جلس ــارك ف ــا سيش ــا، كم ــا بتركي ــة أنطالي مدين

ــاء. ــرغ للأنب ــة بلومب ــب وكال ــادة، بحس ــة للق خاص
مــن  ثانيــة  جولــة  اســتضافة  اقترحــت  باكســتان  وكانــت 
انهــاء  إلــى  أجــل  مــن  وأمريــكا  إيــران  بيــن  المحادثــات 
الصــراع فــي إيــران بشــكل دائــم – والــذي بــدأ فــي 28 

إيــران. علــى  وإســرائيلية  أمريكيــة  بضربــات  فيفــري 
ــتضافتها  ــات، اس ــن المحادث ــى م ــة أول ــرا جول ــلت مؤخ وفش

ــاد. إســام أب
الســعودية تقدم لباكســتان دعما بثلاثة مليارات دولار

إن  أورنجزيــب،  محمــد  الباكســتاني  الماليــة  وزيــر  قــال 
ــة  ــه ثلاث ــاد حجم ــا لإســام أب ــا إضافي ــتقدم دعم ــعودية س الس
مليــارات دولار، فــي تحــرك سيســاعدها علــى ســد فجــوة 
ــة مرتبطــة بســداد  ــدولارات فــي مواردهــا المالي ــارات ال بملي

ديــون اقتــرب موعــد اســتحقاقها للإمــارات.
أن  واشــنطن  فــي  إعــام  لوســائل  أورنجزيــب  وأضــاف 
مليــارات  خمســة  قيمتهــا  وديعــة  أيضــا  مــددت  الريــاض 

أطــول. لفتــرة  دولار 
الريــاض  بيــن  العلاقــات  الخطــوة على قــوة  هــذه  وتؤكــد 
وإســام أباد، والتــي ترســخت العــام الماضــي باتفاقيــة دفــاع 
مشــترك تعــد أي عــدوان علــى أي منهمــا هجومــا علــى 

ــرى. الأخ
وقــال متحــدث باســم وزارة الماليــة الســعودية: “نؤكــد أن 
ــدى  ــارات دولار ل ــة ملي ــداع ثلاث ــى إي ــت عل ــعودية وافق الس

باكســتان لدعــم ميــزان مدفوعاتهــا“.
وتواجــه باكســتان ســداد قــرض قيمتــه 3.5 مليــار دولار 
للإمــارات هــذا الشــهر، ممــا يشــكل ضغطــا علــى احتياطياتهــا 
ــار دولار  ــو 16.4 ملي ــت نح ــي بلغ ــي، الت ــد الأجنب ــن النق م

ــى 27 مــارس حت
ويمثــل هــذا المبلــغ المســتحق للإمــارات نحــو 18 بالمئــة 

مــن تلــك الاحتياطيــات.
وبموجــب برنامــج قــرض مــع صنــدوق النقــد الدولــي حجمــه 
ســبعة مليــارات دولار، تســتهدف باكســتان الوصــول إلــى 
احتياطيــات مــن النقــد الأجنبــي تتجــاوز 18 مليــار دولار 

ــول جــوان. بحل
وزار وزيــر الماليــة الســعودي محمــد الجدعــان باكســتان 
بأنهــا  يــوم الجمعــة، فــي زيــارة وصفهــا مصــدر مطلــع 
إظهــار للدعــم الاقتصــادي، دون تقديــم مزيــد مــن التفاصيــل.
وكالات



    

قسنطينة تجمع الخطاطين من 18 ولاية 

دارالثقافة مالك حداد تحتفي بيوم 
العلم بمعرض وطني للخط العربي 

و ملتقى للتناغم مع الموسيقى

... متفرقات ...

عيــن الجزائــر - احتضنــت أمــس الأربعــاء  دار الثقافــة 
مالــك حــداد بولايــة قســنطينة فعاليــات ثقافيــة وفنيــة 
مميــزة بمناســبة إحيــاء يــوم العلــم، حيــث جــرى تنظيــم 
ــي  ــى الوطن ــي والملتق ــط العرب ــي للخ ــرض الوطن المع
للتناغــم بيــن الخــط والموســيقى العربييــن تحــت شــعار 
“لســان اليــد، ومتعــة الســمع”، فــي تظاهــرة جمعــت 
نخبــة مــن الخطاطيــن والأســاتذة والفنانيــن مــن مختلــف 
مــن  واســع  جانــب جمهــور  إلــى  الوطــن،  ولايــات 

المهتميــن بالفنــون والآداب.
وجــاءت هــذه الفعاليــات بمبــادرة مــن إدارة دار الثقافــة 
مالــك حــداد، فــي إطــار البرنامــج الثقافــي المســطر 
للاحتفــاء بيــوم العلــم الموافــق لـــ16 أفريــل من كل ســنة، 
ــر  ــي الجزائ ــم ف ــاح والعل ــد الإص ــرى رائ ــدا لذك تخلي
ــى  ــث ســعت التظاهــرة إل ــس، حي ــن بادي ــد ب ــد الحمي عب
إبــراز مكانــة الخــط العربــي باعتبــاره فنــا حضاريــا 
ــط  ــة والإســامية، ويرتب ــة العربي ــة الثقافي ــس الهوي يعك
فــي الوقــت ذاتــه بالفنــون الســمعية كالموســيقى العربيــة.
اســتقبال  للتظاهــرة  التحضيريــة  الفتــرة  وعرفــت 
ــن،  ــات الوط ــن ولاي ــدد م ــن ع ــن م ــن القادمي الخطاطي
علــى غــرار البويــرة، تلمســان، بســكرة، بومــرداس، 
بوســعادة، ورقلــة،  المديــة،  ميلــة، خنشــلة،  جيجــل، 
العلمــة،  مســتغانم،  تيبــازة،  الأغــواط،  تمنراســت، 
الجزائــر العاصمــة وبــرج بوعريريــج، حيــث جــرى 
ــة  ــدار الثقاف ــو الرئيســي ل ــز فضــاء العــرض بالبه تجهي
ــة المشــاركة فــي المعــرض  لاحتضــان اللوحــات الخطي

الوطنــي.
وفــي هــذا الصــدد كشــفت مديــرة دار الثقافــة مالــك حــداد 
ــة  ــع احتفالي ــى وق ــدي أن قســنطينة تعيــش عل ســناء دري
ثقافيــة مميــزة تحتفــي بجمــال الحــرف العربــي مــن 
خــال الملتقــى الوطنــي للتناغــم بيــن الخــط والموســيقى 

العربييــن، مؤكــدة أن هــذه التظاهــرة تحولــت إلــى فضــاء 
ثقافــي وفنــي يجمــع أبــرز المبدعيــن والخطاطيــن علــى 
عــرف  الملتقــى  أن  وأوضحــت  الوطنــي.  المســتوى 
مشــاركة 18 ولايــة عبــر مختلــف مناطــق الوطــن، إلــى 
جانــب حضــور 28 عارضــا قدمــوا أعمــالا فنيــة تعكــس 
ــي  ــي ف ــط العرب ــن الخ ــه ف ــذي بلغ ــي ال ــتوى الراق المس

ــر. الجزائ
وأضافــت أن هــذه التظاهــرة تأتــي فــي إطــار دعــم 
المبــادرات الثقافيــة التــي تهــدف إلــى إبــراز التــراث 
الفنــي الوطنــي وتشــجيع المبدعيــن، خاصــة فــي مجــال 
ــة  ــن الهوي ــا م ــزءا مهم ــكل ج ــذي يش ــي ال ــط العرب الخ

الحضاريــة والثقافيــة الجزائريــة.
ومنظمــة  التشــكيلية  الفنانــة  أوضحــت  جهتهــا  مــن 
المعــرض وهيبــة بوضيــاف، وهــي خريجــة مدرســة 
الفنــون الجميلــة، أن الملتقــى الوطنــي للخــط والموســيقى 
ــد  ــك حــداد يع ــة مال ــه دار الثقاف ــذي تحتضن ــن ال العربيي
ــي  ــزة ف ــة متمي ــب فني ــاف مواه ــة لاكتش ــة حقيقي فرص
مجــال الخــط العربــي، مشــيرة إلــى أن المعــرض عــرف 
مشــاركة أكثــر مــن 25 عارضــا مــن بينهــم فتيــات 
يمثلــون 17 ولايــة عبــر الوطــن، مــن بينهــا ولايــة 

ــوب. ــى الجن ــي أقص ــت ف تمنراس
وأكــدت بوضيــاف أن جميــع المشــاركين قدمــوا أعمــالا 
فنيــة راقيــة تعكــس المســتوى العالــي الــذي وصــل إليــه 
مشــارك  كل  أن  مضيفــة  الجزائريــون،  الخطاطــون 
المعــرض،  ضمــن  خطيــة  لوحــات  ثــاث  عــرض 
وهــو مــا أتــاح تنوعــا كبيــرا فــي الأســاليب والمــدارس 
ــراء هــذا الفــن  ــى ث ــزوار يقفــون عل ــة، وجعــل ال الخطي

وجمالياتــه المتعــددة.
كمــا أشــارت إلــى أن الأعمــال المعروضــة تميــزت بدقــة 
التنفيــذ والاهتمــام بالتفاصيــل الجماليــة للحــرف العربــي، 
ــن الحــروف أو الانســجام  ــوازن بي ســواء مــن حيــث الت
ترافــق  التــي  والزخــارف  الهندســية  الأشــكال  بيــن 

اللوحــات، مــا يعكــس احترافيــة الفنانيــن المشــاركين.
مــن جانبــه أكد الفنان التشــكيلي محمد بشــير بوشــريحة 
مــن مدينــة قســنطينة أن هــذا المعــرض يمثــل فرصــة 
ــن الخــط  ــز ف ــذي يمي ــر ال ــوع الكبي ــراز التن مهمــة لإب
العربــي فــي الجزائــر، موضحــا أن المشــاركين قدمــوا 
مــن مختلــف ولايــات الوطــن شــرقاً وغربــاً وجنوبــاً، 
وهــو مــا أضفــى علــى التظاهــرة طابعــا وطنيــا يعكــس 

وحــدة التــراث الثقافــي الجزائــري.
وأضــاف أن الأعمــال المعروضــة كانــت فــي مســتوى 
مــدارس  عــدة  بيــن  تنوعــت  حيــث  متميــز،  فنــي 
خطيــة تعكــس ثــراء هــذا الفــن وأصالتــه، مشــيرا إلــى 
أن الخــط العربــي يعــد أحــد أهــم عناصــر التــراث 
الوطنــي الجزائــري الــذي حافــظ علــى حضــوره عبــر 
الأجيــال، واســتمر فــي التطــور بفضــل جهــود الفنانيــن 

ــي هــذا المجــال. ــن ف والباحثي
الفنان بوشريحة : مناسبة لإبراز جماليات 

الخط العربي
وأكــد بوشــريحة أن مثــل هــذه المبــادرات الثقافيــة 
ــي وتشــجع  ــات الحــرف العرب ــراز جمالي ــي إب تســاهم ف
ــق،  ــن العري ــذا الف ــام به ــى الاهتم ــباب عل ــن الش الفناني
ــون التشــكيلية  ــد بالفن خاصــة فــي ظــل الاهتمــام المتزاي

ــر. ــي الجزائ ــة ف والتراثي
ــة  ــدوره أوضــح الخطــاط جمعــي بوتشيشــي مــن مدين ب
العلمــة، وهــو أســتاذ جامعــي يــدرّس الخــط العربــي 
بالمدرســة العليــا للأســاتذة ورئيــس جمعيــة الذاكــرة، أن 
مشــاركته فــي هــذا المعــرض جــاءت مــن خــال تقديــم 
ــة مــن الخــط  ــل مــدارس مختلف ــة تمث ثــاث لوحــات فني
ــي  ــط الكوف ــي والخ ــط المغارب ــا الخ ــن بينه ــي، م العرب
ــكيل  ــي تش ــية ف ــر الهندس ــف العناص ــب توظي ــى جان إل

ــات. اللوح
وأشــار بوتشيشــي إلــى أن المعــرض شــكل فرصــة مهمة 
للالتقــاء بخطاطيــن مــن مختلــف مناطــق الوطــن وتبــادل 
الخبــرات الفنيــة بينهــم، مضيفــا أن هــذه التظاهــرات 
ــراز  ــي وإب ــف بالخــط العرب ــي التعري ــاهم ف ــة تس الثقافي
قيمتــه الفنيــة والتاريخيــة، خاصــة لــدى الأجيــال الجديدة.
ــام  ــال أي ــداد خ ــك ح ــة مال ــة دار الثقاف ــت أروق وتحول
ــة  ــات الفني ــة والنقاش ــج بالحرك ــى فضــاء يع ــى إل الملتق
بيــن المشــاركين والــزوار، حيــث أبــدى الكثيــر مــن 
للأعمــال  الفنــي  بالمســتوى  إعجابهــم  الحاضريــن 
المعروضــة، التــي عكســت قــدرة الفنــان الجزائــري 
علــى الإبــداع فــي مجــال الخــط العربــي وتطويــره بمــا 

يتماشــى مــع روح العصــر.
ويؤكــد تنظيــم هــذا الملتقــى الوطنــي مــرة أخــرى المكانــة 
ثقافيــة عريقــة  بهــا قســنطينة كمدينــة  التــي تحظــى 
ــة، وتســعى  ــة والفكري ــات الفني ــف الفعالي تحتضــن مختل
إلــى دعــم الإبــداع وتشــجيع المبــادرات التــي تعــزز 
ــك  ــة تل ــع، خاص ــي المجتم ــون ف ــة والفن ــور الثقاف حض

ــل. ــي الأصي ــراث الوطن ــة بالت المرتبط

بن خريف : صبرينة  قسنطينة 

عيــن الجزائــر - انطلقــت الاحتفــالات باليــوم العالمــي 
للصحــة فــي ولايــة قســنطينة يــوم 07 أفريــل 2026، 
كافــة  عبــر  مفتوحــة  أبــواب  تنظيــم  خــال  مــن 
المؤسســات الصحيــة للولايــة. كانــت هــذه المحطــة 
فرصــة مباشــرة للمواطنيــن للتقــرب مــن مرافقهــم 
الصحيــة، والاطــاع علــى الخدمــات الجديــدة، وتلقــي 
نصائــح توعويــة أوليــة، ممــا جســد اســتراتيجية الســيدة 
مديــرة الصحــة فــي تقريــب الإدارة مــن المواطــن 

ــاز. ــاً بامتي ــأناً مجتمعي ــة ش ــل الصح وجع
اليــوم  فعاليــات  أفريــل   14 يــوم  تنظيــم   ان  كمــا 
الدراســي العلمــي بــدار الثقافــة محمــد العيــد ال خليفــة ، 
والــذي افتتحتــه الســيدة مديــرة الصحــة والســكان لولاية 
ــة   ــة والشــبه طبي ــث قامــت الأســرة الطبي قســنطينة حي
بدقيقــة صمــت ترحمــاً علــى روح الأســتاذ البروفيســور 
ــة  ــه الولاي ــذي فقدت ــام ال ــة العظ ــة جراح ــي قام عثمان
الجمعــة الماضيــة. وفــي كلمتهــا الافتتاحيــة، أكــدت 
ــي«  ــة هــي »المحــرك الفعل ــرة أن الرقمن الســيدة المدي
ــتغلال  ــرورة اس ــى ض ــددة عل ــاع، مش ــة القط لعصرن
الصحية.كمــا  المنظومــة  أداء  لتعزيــز  التكنولوجيــا 
ــم  ــاع وحثته ــال القط ــال أعم ــدورة الفع ــى ال ــت عل اثن
ــذا القطــاع  ــي النهــوض به ــم ف ــة جهوده ــى مواصل عل

ــن  ــة للمواطني ــات القديم ــد الخدم وتزي
خــال  مــن  علميــاً  زخمــاً  الدراســي  اليــوم  وشــهد 
مداخــات دقيقــة )مقاومــة المضادات الحيويــة، مخاطر 
ــداوي الذاتــي، والتحــول الرقمــي(. وبالتــوازي مــع  الت
الجانــب النظــري، أشــرفت المديــرو علــى إطــاق 
الورشــات التقنيــة  التــي ركــزت علــى الجانــب العملــي 

ــيير  . ــات التس ــة ومنص ــات الطبي ــة الملف لرقمن
الإشــراف  وتحــت  الثــري،  البرنامــج  لهــذا  ختامــاً 
ــات  ــتتواصل الفعالي ــة ، س ــة الميداني ــر والمتابع المباش
علــى مــدار يومــي الأربعــاء والخميــس مــن هــذا 
طبيــة  فحوصــات  تنظيــم   خــال  مــن  الأســبوع، 
)دار  الرعايــة  مركــز  مســتوى  علــى  متخصصــة 

بوزيــان.( بحامــة  المســنين 
هــذه العمليــة الختاميــة تهــدف إلــى تقديــم رعايــة طبيــة 
ــة مــن  ــات الهشــة، بمشــاركة نخب ــة للفئ ــة ومعمق نوعي

ــن. ــاء الأخصائيي الأطب

.. و“الرقمنة كآلية للوقاية من 
الجرائم السيبرانية الحديثة«  

موضوع يوم إعلامي 
 

بمناســبة يــوم العلــم 16 أفريــل مــن كل ســنة، نظّمــت 
المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي، اليــوم الأربعــاء 15 
ــتوى  ــى مس ــي عل ــي إعلام ــوم علم ــل 2026، ي أفري
ــات والإتصــال  ــة والمعلوم ــات الحديث ــة التكنولوجي كلي
بجامعــة عبــد الحميــد مهــري قســنطينة 02، ناقــش 
الجرائــم  مــن  للوقايــة  كآليــة  موضوع«الرقمنــة 
ــن  ــطه إطــارات مختصــة م ــة«، نشّ الســيبرانية الحديث
الأمــن الوطنــي وأســاتذة مــن ذات الجامعــة فــي مجــال 
ــي. ــذكاء الاصطناع ــة وال ــة الرقمي ــة والأدل المعلوماتي
تعــد هــذه التظاهــرة العلميــة ثمــرة للتعــاون والشــراكة 
مــع المؤسســات الجامعيــة والبحثيــة خصوصــا، والتــي 
شــكّلت فرصــة للطلبــة والأســرة الجامعيــة للتعــرف 
ــتغلها  ــي تس ــزات الت ــف التجهي ــى مختل ــرب عل ــن ق ع
المنصــات  وكــذا  للشــرطة،  العملياتيــة  المصالــح 
الشــرطة  مهندســي  قبــل  مــن  المصممــة  الرقميــة 
الجزائريــة، إضافــة إلــى كيفيــات الالتحــاق بجهــاز 
ــات  ــى الخدم ــم أرق ــمح بتقدي ــا يس ــي، مم ــن الوطن الأم
التفاعليــة مــع المواطــن، ويمكّــن مــن خلــق ديناميكيــة 
ــات  ــى التكنولوجي ــكاز عل ــل الشــرطي بالارت ــي العم ف

والأســاليب العلميــة الحديثــة.
كمــا شــكّلت المناســبة، فرصــة لتبــادل الأفــكار والآراء 
ومناقشــة أخــر المســتجدات العلميــة والتقنيــة التــي 
سيســمح اســتغلالها بالتكيــف مــع التطــور المجتمعــي، 
خدمــة  مــع  الجريمــة،  مكافحــة  ميــدان  فــي  ســيما 
ــول  ــة التح ــة بمواكب ــاتية ذات الصل ــداف المؤسس الأه

ــة. ــي للدول الرقم
دلال.ب

جيجل : نصرالدين دربال

،أمس،افتتـاح  تـم   - الجزائـر  عيـن 
ب:  موسـوم  دراسـي  يـوم  أشـغال 
ضمـان  صنـدوق  وصلاحيـات  »مهـام 
السـيارات« علـى مسـتوى مقـر مجلـس 
فـي  ينـدرج  هـذا  جيجل،اللقـاء  قضـاء 
إطـار الجهـود الرامية إلـى تعزيز الثقافة 
القانونيـة وتكريـس آليـات حماية ضحايا 

المـرور. حـوادث 
الـذي  اللقـاء  هـذا  فعاليـات  واسـتهلت 
وحضـره  الولايـة  والـي  عليـه  أشـرف 
كل مـن رئيـس المجلس الشـعبي الولائي 
،وممثلـي السـلطات القضائية والإدارية، 
فـي  الفاعليـن  مـن  عـدد  جانـب  إلـى 
بكلمـات  القانونـي والتأمينـي،  المجاليـن 

علـى  مجملهـا  فـي  أكـدت  رسـمية 
ضمـان  لصنـدوق  البالغـة  الأهميـة 
السـيارات كآليـة مؤسسـاتية تهـدف إلـى 
خاصـة  المواطنيـن،  حقـوق  ضمـان 
تحديـد  فيهـا  يتعـذر  التـي  الحـالات  فـي 
عـدم  عنـد  أو  الحـادث  عـن  المسـؤول 
هـذه  وفـي  التأمينيـة.   التغطيـة  كفايـة 
السـياق، أبـرز رئيس المجلـس القضائي 
الـدور المحـوري للصنـدوق فـي حمايـة 
الضحايـا، فيمـا تطرق  النائـب العام إلى 
الجوانـب الإجرائيـة المرتبطـة بتدخلـه، 
مؤكـدا علـى دور النيابـة العامـة في دعم 
هـذا المسـار، مـن جهتـه ، قـدم المديـر 
العـام للصنـدوق في كلمتـه عرضا حول 
التوجهات الاسـتراتيجية لتطوير خدماته 
وتعزيـز فعاليتـه. و شـهد اليوم الدراسـي 

تقديـم ثالث مداخالت جوهريـة غطـت 
لنشـاط  والتطبيقيـة  النظريـة  الجوانـب 
الصندوق،حيـث تمثلـت المداخلة الأولى 
بالل  بوالرغـود  طـرف  مـن  المقدمـة 
المديـر العـام للصنـدوق، فـي التعريـف 
السـيارات  ضمـان  بصنـدوق  الشـامل 
المنظومـة  فـي  بـه  المنـوط  والـدور 
الثانيـة  المداخلـة  الوطنية،امـا  التأمينيـة 
)مستشـار  بوجمعـة  قـارة  بـن  فقدمهـا  
علـى  ركـزت  الصندوق(،حيـث  لـدى 
توفرهـا  الواجـب  القانونيـة  الشـروط 
لتدخـل الصنـدوق، مـع اسـتعراض دقيق 
لأبـرز الصعوبـات الميدانيـة والقانونيـة 
التـي تواجـه عمله،فيمـا قدمت مسـعودي 
حكيمـة  ،رئيسـة غرفـة بمجلـس قضـاء 
»تدخـل  بعنـوان  مداخلـة  جيجـل، 

واجتهـادات  القضـاء  أمـام  الصنـدوق 
فـي  فصلـت  حيـث  العليـا«،  المحكمـة 
الاجتهـاد  ومواقـف  القضائيـة  الجوانـب 

الشـأن. فـي هـذا  الحديثـة  القضائـي 
وقـد تـم فتـح المجـال عقـب المداخالت 
المختصيـن  بيـن  مسـتفيض  لنقـاش 
وممثلـي  محاميـن،  قضـاة،  مـن 
بتبـادل  سـمح  مـا  التأميـن،  شـركات 
المطروحـة.  الإشـكالات  حـول  الـرؤى 
لائحـة  قـراءة  بــ:  الأشـغال  واختتمـت 
التوصيات،للعلم،يعكـس تنظيـم هذا اليوم 
حـرص السـلطات العموميـة والقضائيـة 
علـى تعزيـز الوعـي القانوني، وترسـيخ 
آليـات الحمايـة والتعويـض التـي أقرتهـا 
الدولـة لفائـدة ضحايـا حـوادث المـرور.

يندرج في إطار تعزيز الثقافة القانونية وحماية ضحايا حوادث المرور

«مهام وصلاحيات صندوق ضمان السيارات « ..محور يوم دراسي بمقر 
المجلس القضائي بجيجل

قسنطينة ..برنامج ثري 
بمناسبة اليوم العالمي  للصحة 
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خنشلة : ابتسام سكيو

ــوم  ــاء الي ــار إحي ــي إط ــر - ف ــن الجزائ عي
ــع  ــن م ــة، المتزام ــة الفكري ــي للملكي العالم
ــة  ــة الوطني ــت المدرس ــم، احتضن ــوم العل ي
ــة فــي مركــز  ــا للغابــات بخنشــلة ممثل العلي
يومــا  والابتــكار،  التكنولوجــي  الدعــم 
دراســيا مميــزا شــهد الإطــاق الرســمي 
للعلامــة الجماعيــة لزيــت الزيتــون فــي 
تحــت شــعار: “زيــت  الأولــى،  طبعتهــا 
ــتقبل”،  ــروة الحاضــر والمس ــون… ث الزيت

ــن  ــف الفاعلي ــع لمختل ــور واس ــط حض وس
فــي المجاليــن الاقتصــادي والعلمــي.

هامــة  محطــة  المبــادرة  هــذه  وشــكلت 
ــة  ــون بولاي ــن شــعبة الزيت ــي مســار تثمي ف
فعالــة  خنشــلة، حيــث عرفــت مشــاركة 
لعــدد مــن الهيئــات والمؤسســات الشــريكة، 
ــى غــرار مشــتلة المؤسســات بخنشــلة،  عل
جانــب  إلــى  بخنشــلة،  الفلاحيــة  الغرفــة 
الفيدراليــة الولائيــة لمنتجــي زيــت الزيتون، 
وذلــك فــي إطــار دعــم وترقيــة هــذه الشــعبة 
رافــدا  تمثــل  باتــت  التــي  الاســتراتيجية 

اقتصاديــا واعــدا للمنطقــة
جملــة  إمضــاء  تــم  الســياق،  ذات  وفــي 
ــى  ــة إل ــراكات الرامي ــات والش ــن الاتفاقي م
ــن،  ــف المتدخلي ــن مختل ــاون بي ــز التع تعزي
حيــث تــم توقيــع اتفاقيــة بيــن المدرســة 
جمعــت  وأخــرى  التجــارة،  ومديريــة 
المؤسســات  بــكل مــن مشــتلة  المدرســة 
التجــارة والصناعــة، بالإضافــة  وغرفــة 
إلــى اتفاقيــة ثالثــة بيــن مشــتلة المؤسســات 
وغرفــة الصناعــة التقليديــة، فــي خطــوة 
ــتثمار  ــدة للاس ــاق جدي ــح آف ــى فت ــي إل ترم

والمرافقــة والتكويــن 
وتخلــل هــذا اليــوم الدراســي تنظيــم معرض 
متنــوع ضــم عــدة أجنحــة، تــم مــن خلالهــا 
عــرض التجهيــزات العلميــة والتكنولوجيــة 
ــى جانــب منتجــات  الخاصــة بالمدرســة، إل
شــعبة الزيتــون ومشــتقاتها، فضــاً عــن 
مصغــرة  لمؤسســات  مشــاريع  عــرض 
الأعمــال،  لــرواد  شــبابية  ومبــادرات 
مــا أضفــى علــى التظاهــرة بعــداً علميــاً 
واقتصاديــاً متكامــاً يعكــس روح الابتــكار 

وربــط الجامعــة بالمحيــط الاقتصــادي.

كليــة  احتضنــت   - الجزائــر  عيــن 
 –  1 ســطيف  بجامعــة  التكنولوجيــا 
فعاليــات  امــس،  أول  عبــاس،  فرحــات 
اليــوم الدراســي الأول الموســوم بعنــوان: 
انتقــال  نحــو  الأخضــر:  »الهيدروجيــن 
ــر«، بمشــاركة  ــي الجزائ ــوي مســتدام ف طاق
مختلــف  مــن  وطلبــة  وباحثيــن  أســاتذة 
ــار  ــي إط ــذا ف ــات ذات الصلة،وه التخصص
بدائــل  حــول  الأكاديمــي  النقــاش  دعــم 
علــى  الضــوء  وتســليط  النظيفــة،  الطاقــة 
فــي  الأخضــر  الهيدروجيــن  إمكانــات 
دعــم مســار الانتقــال الطاقــوي، فــي ظــل 
البيئيــة والرهانــات الاقتصاديــة  التحديــات 

. عة ر لمتســا ا
قدّمــت الأســتاذة بوجمعــة آمــال مــن مركــز 
التحاليــل  فــي  والتقنــي  العلمــي  البحــث 
مداخلــة  بتيبــازة  والكيميائيــة  الفيزيائيــة 
حــول إنتــاج الهيدروجيــن المســتدام عبــر 
علــى  مركــزة  للمــاء،  الضوئــي  التحليــل 
ــار  ــذا المس ــدة له ــة الواع ــاق التكنولوجي الآف

المتجــددة. الطاقــات  تطويــر  فــي 
ــن  ــة م ــد بوعمام ــم ول ــتاذ بلقاس ــاول الأس تن
الجوانــب  مداخلتــه،  فــي  ليــل،  جامعــة 
المرتبطــة  والتطبيقيــة  الأكاديميــة 
الضــوء  مســلطاً  الأخضــر،  بالهيدروجيــن 
التــي  والفــرص  التحديــات  أبــرز  علــى 
ــول  ــياق التح ــي س ــال ف ــذا المج ــا ه يطرحه
الطاقــوي العالم،كمــا قــدّم الأســتاذ بهلــول 
أحمــد مــن جامعــة المســيلة مداخلــة حــول 

الوقــود،  لخلايــا  المبتكــرة  المــواد 
ــم  ــا، ت ــا مفتوح ــوم الدراســي نقاش عــرف الي
التســاؤلات  إلــى مختلــف  التطــرق  خلالــه 
ــاتذة  ــة والأس ــرف الطلب ــن ط ــة م المطروح
فضــاء  فــي  عنهــا،  والإجابــة  والباحثيــن 
علــى  والاطــاع  الــرؤى  تبــادل  أتــاح 
والتكنولوجيــة  العلميــة  التوجهــات  أحــدث 
ــاق  ــن الأخضــر، وآف ــال الهيدروجي ــي مج ف
مســار  ضمــن  الجزائــر  فــي  تطويــره 

الطاقــوي. الانتقــال 

توقيف لص  ..و 
الأنابيب النحاســية 

الولاية  بعاصمة 
مــن  بســطيف،  الأمــن  مصالــح  تمكنــت 
توقيــف شــخص مــن ذوي الســوابق العدليــة، 
46 ســنة، متــورط فــي  يبلــغ مــن العمــر 
خاصــة  نحاســية  أنابيــب  ســرقة  قضيــة 
بشــبكتي الغــاز و المــاء الممونــة لإحــدى 
ــر. ــكان للخط ــاة الس ــارات معرضــا حي العم
شــكاوى  تلقــي  إثــر  جــاءت  الحيثيــات   
المتواجــدة  العمــارة  قاطنــي  طــرف  مــن 
بإحــدى الترقيــات العقاريــة، وســط مدينــة 
ــاز  ــبكة الغ ــرض ش ــوص تع ــطيف ،بخص س
مــع  الســرقة  لفعــل  لهــا  الممونــة  والمــاء 
ــم الاتصــال  ــث ت ــا، حي ــربات به ــجيل تس تس
الأعطــاب  المختصــة لإصــاح  بالمصالــح 
،وتجنــب أي خســائر أو حــوادث محتملــة.
بالمــوازاة مــع ذلــك ،تــم إطــاق أبحــاث 
ــرات  ــع اســتغلال كامي ــات موســعة م وتحري
ــث  ــكني، حي ــي الس ــة بالح ــة المحيط المراقب
تمكــن المحققــون مــن تحديــد هويــة المشــتبه 
مــن  مكنــت  ميدانيــة  وإعــداد خطــة  فيــه، 
ــازة المســروقات بعــد أن  توقيفــه متلبســا بحي
الخاصــة  النحاســية  الأنابيــب  بتقطيــع  قــام 
بشــبكتي الغــاز والمــاء إلــى أجــزاء صغيــرة. 
تــم  التحقيــق،  إجــراءات  اســتكمال  بعــد 
إنجــاز ملــف جزائــي ضــد المشــتبه فيــه، 
المختصــة  النيابــة  أمــام  بموجبــه  قــدم 

ســطيف. بمحكمــة 
نورالديــن بوطغان

... متفرقات ... المغير 

نموذج ناجح في زراعة الطماطم 
الكرزية بتقنيات حديثة

عيــن الجزائــر - تشــهد ولايــة المغيــر تجربــة فلاحيــة 
ــة، تجســدت  ــي مجــال زراعــة الطماطــم الكرزي واعــدة ف
ــتثمار  ــي اس ــوب” ف ــول الجن ــة “حق ــتوى مزرع ــى مس عل

ــة. ــرة جامع ــم دائ ــاص بإقلي خ
و أضحــت هــذه التجربــة نموذجــا ناجحــا فــي اعتمــاد 
ــى  ــودة عل ــين الج ــاج وتحس ــع الإنت ــة لرف ــات الحديث التقني
ــا  ــار، خصــص منه ــدر بـــ1000 هكت ــة تق مســاحة إجمالي

ــوت  ــة داخــل بي ــة الطماطــم الكرزي ــارات لزراع 10 هكت
بلاســتيكية ، بمــا يســمح بضمــان إنتــاج منتظــم علــى مــدار 
الســنة، حيــث يشــرف علــى مختلــف مراحــل العمليــة 

الإنتاجيــة نحــو 250 عامــا .
ــذور،  ــواع الب ــود أن ــتخدام أج ــى اس ــة عل ــد المزرع وتعتم
ــري والتســيير  ــة فــي ال ــات حديث ــى جانــب توظيــف تقني إل
الزراعــي وأنظمــة التســخين، مــا يســاهم فــي تحقيــق 

مــردود مرتفــع وجــودة عاليــة فــي المنتــوج، حســب مــا 
ــي. ــارق حكيم ــة، ط ــير المزرع ــه مس أوضح

حجم إنتاج قد يصل إلى 2000 طن مع نهاية ا
لسنة الجارية

ــة  ــا المزرع ــل فيه ــي تدخ ــة الت ــنة الثاني ــذه الس ــد ه وتع
مرحلــة الإنتــاج، حيــث يطمــح القائمــون عليهــا إلــى 
ــة  ــى 2000 طــن مــع نهاي ــاج يصــل إل ــوغ حجــم إنت بل
ــة مــن  ــة، مــع تخصيــص نحــو 80 بالمائ الســنة الجاري
ــدة دول، ــو ع ــر نح ــة للتصدي ــم الكرزي ــوج الطماط منت

لاسيما الأوروبية.
ويحــرص عمــال المزرعــة علــى جنــي المحصــول 
بعنايــة فائقــة، قبــل إخضاعــه لعمليــة فــرز دقيقــة حســب 
اللــون والحجــم، ليتــم بعدهــا توضيــب المنتــوج فــي علــب 
مهيــأة وفــق المعاييــر المعتمــدة، تمهيــدا لتصديــره نحــو 

ــة. مختلــف الوجهــات الدولي
ــة أن  ــة الناجح ــارب الفلاحي ــذه التج ــل ه ــأن مث ــن ش وم
ــز  ــة وتعزي ــات الســوق الوطني ــة حاجي تســاهم فــي تغطي
توجــه البــاد نحــو تنويــع الصــادرات خــارج قطــاع 

المحروقــات.
ــة،  ــرج نحيل ــر، لع ــة المغي ــي ولاي ــد وال ــه، أك ــن جهت م
ــم  ــتثمرين وتقدي ــة المس ــى مرافق ــل عل ــه تعم أن مصالح
التســهيلات اللازمــة، بمــا يضمــن تحقيــق الأهــداف 
ــاج الفلاحــي  ــع الإنت ــق بتنوي ــا تعل المســطرة، خاصــة م

ــية. ــه التنافس ــز قدرات وتعزي
المغيــر،  لولايــة  الفلاحيــة  الغرفــة  رئيــس  دعــا  كمــا 
طاهــر بالرجــوح، المســتثمرين إلــى التوجــه نحــو الولايــة 
واســتغلال مؤهلاتهــا الهامــة، لاســيما في المجــال الفلاحي، 

ــة. ــتثمارية ناجح ــاريع اس ــيد مش ــح تجس ــا يتي بم

خنشلة

إطلاق رسمي للعلامة الجماعية لزيت الزيتون في يوم دراسي 
بالمدرسة الوطنية العليا للغابات

سكيكدة 

واقع كارثي لشبكة الطرقات في بلدية القل

عين على الشرق

 سطيف ..يوم دراسي  
حول الانتقال الطاقوي 

المستدام بالجزائر 
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سكيكدة : جمال بوالديس 

عيــن الجزائــر - نظــم، أمــس، عــدد مــن فواعــل المجتمــع 
،حركــة  ســكيكدة  ولايــة  غــرب  القــل  لبلديــة  المدنــي 
الدائــرة  رئيــس  و  الولايــة  والــي  مطالبيــن  إحتجاجيــة 
شــبكة  لواقــع  حــد  أجــل وضــع  مــن  العاجــل  التدخــل 
الطرقــات الكارثــي فــي وســط المدينــة عقــب توقــف أشــغال 
المقاولــة المكلفــة بالمشــروع التهيئــة منــد أزيــد مــن ثلاثــة 

أســابيع دون ســابق إشــعار.
ــن  ــات المواطني ــص يومي ــذي نغ ــر ال ــع المري ــو الواق و ه
قبــل أصحــاب المركبــات الديــن يعانــون مــن متاعــب عديــد 
و واقــع مــزري خاصــة أثنــاء تــردي الأحــوال الجويــة 

،حيــث تتحــول طرقــات المدينــة إلــى مســتنقعات و حفــر لا 
تنتهــي و مطبــات تتســبب فــي الغــاب فــي كــوارث كبيــرة 
ــم العشــرات  ــة و رغ ــب البلدي ــي قل ــة ف و حــوادث مروري
مــن الصــراخ للمواطنيــن ،غيــر أن البلديــة لــم تتحــرك 
بحجــة ان صاحــب المشــروع قطاعــي »حســب مصادرنــا 
المطلعــة« و المقــاول المكلــف غــادر ورشــة الأشــغال فــي 
ــى  ــي و اختف ــان الماض ــهر رمض ــن ش ــبوع الأول م الأس

عــن الأنظــار.
،و هــو الواقــع المريــر الــذي دفــع بالمواطنيــن إلــى طــرق 
تحجــج  الــذي  الميــر  مــع  الاجتمــاع  و  البلديــة  أبــواب 
»حســب مصادرنــا المطلعــة«،ـ بــأن المشــروع قطاعــي و 
ــاء هــي مــن  ــة والبن ــر و الهندســة المدني ــة التعمي أن مديري

ــم  ــون احتجاجاته ــل أن ينقل ــل، قب ــئولية التعطي ــل مس تتحم
إلــى مكتــب رئيــس الدائــرة الــذي قــدم لهــم كل الضمانــات 
بالتكفــل بهــذا الانشــغال الــذي حــول كل الطرقــات الرئيســية 
ــات  ــر لا تنتهــي و ب ــات و حف ــى مطب ــة إل ــب المدين ــي قل ف
ــة عــدم  ــي حال ــرة ف ــذر باحتجاجــات كبي أمــرا لا يطــاق ين

ــل بالوضــع. ــي التكف الإســراع ف
نشــير بــان مصــدر مطلــع مــن مديريــة التعميــر ،قــال عيــن 
الجزائــر« ،بــأن مصالحهــا اتخــذت كل التدابيــر القانونيــة 
ضــد المقــاول صاحــب الورشــة و ســيتم إتبــاع كل الطــرق 
القانونيــة لذلــك، و هــو مــا يزيــد مــن مــدة توقف الأشــغال و 
معــه معانــاة المواطــن و أصحــاب المركبــات ببلديــة القــل.

سكيكدة ..57 مشاركا يتنافسون على الدكتوراه  في تخصص اللغة الألمانية في الجامعة 
 

ــة  ــي تخصــص اللغ ــكيكدة ف ــة س ــوراه بجامع ــابقة الدكت ــة سكيكدة،مس ــتوى جامع ــى مس ــت، أمس،عل ــر - انطلق ــن الجزائ عي
ــة 2025– ــنة الجامعي ــوراه للس ــابقة الدكت ــارك،فعاليات مس ــن أصــل 117 مش ــارك م ــاركة 57 مش ــذا بمش ــة  و ه الألماني
2026، التــي احتضنتهــا كليــة الآداب و اللغــات فــي تخصــص اللغــة الألمانيــة، وســط تنظيــم محكــم افتتــاح المســابقة عرفــت 
حضــور  نائــب مديــر الجامعــة المكلــف بمــا بعــد التــدرج والبحــث العلمــي ، الأســتاذ الدكتــور الياميــن مزجــري، نيابــة عــن 
مديــر الجامعــة البروفيســور توفيــق بوفندي،إلــى جانــب عميــد الكليــة و الطاقــم الإداري والبيداغوجــي للكليــة، حيــث جــرت 
الامتحانــات فــي أجــواء منظمــة عكســت حــرص الجامعــة علــى إنجــاح هــذا الموعــد العلمــي وتعزيــز مســار البحــث والتكويــن.

جمال .ب
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نجوم الجزائر يظهرون بشكل لافت في بطولة دوري أبطال آسيا 2026

بولبينة و عوار هدافا البطولة و براهيمي 
ملك المراوغات بلا منازع

ظهــر نجــوم الجزائــر بشــكل لافــت خــال منافســات 
ــة  ــة دوري أبطــال آســيا للنخب ــة مــن بطول النســخة الحالي
ــمة،  ــا الحاس ــة مرحلته ــت البطول 2026-2025، ودخل

ــي. ــن النهائ ــي دور ثم ــن ف ــر مباراتي ــت آخ ــث أقيم حي
النهائــي،  ربــع  دور  إلــى  تأهلهــا  أنديــة   6 وحســمت 

ــا  ــيدا زيلفي ــي وماتش ــيل كوب ــري وفيس ــد القط ــي الس وه
الســعودي وجوهــور  الأهلــي  عــن  فضــاً  اليابانيــان، 
يونايتــد  بوريــرام  وأيضــاً  الماليــزي،  التعظيــم  دار 
مهاجــم  بولبينــة،  عــادل  الثنائــي  ويتقاســم  التايلنــدي، 
الدحيــل القطــري، وحســام عــوار، لاعــب وســط الاتحــاد 

ــة،  ــي البطول ــب أفضــل هداف الســعودي، صــدارة ترتي
الســد  نجــم  موخيــكا،  رافــا  الإســباني  جانــب  إلــى 
القطــري، برصيــد 6 أهــداف، وبلــغ المعــدل التهديفــي 
حيــن  فــي  دقيقــة،   119 واحــداً كل  هدفــاً  لبولبينــة 
ــدف كل 78  ــى ه ــوار إل ــي لع ــدل التهديف ــل المع يص

دقيقــة.
مــن جهتــه، يتصــدر نجــم الغرافــة القطــري ياســين 
براهيمــي ترتيــب أفضــل مراوغــي البطولــة بـــ19 
إبراهيــم  المالــي  مــع  مناصفــة  ناجحــة،  مراوغــة 
ياســين  وخــاض  الإماراتــي،  الوحــدة  نجــم  ديــارا، 
براهيمــي 5 مباريــات خــال النســخة الحاليــة مــن 
ــداً  ــاً وحي ــا هدف ــة ســجل فيه ــيا للنخب ــال آس دوري أبط
3 تمريــرات حاســمة، فيمــا يتواجــد بولبينــة  وقــدم 
نجــم الدحيــل القطــري فــي صــدارة ترتيــب أكثــر 
اللاعبيــن محاولــة علــى المرمــى فــي أمجــد البطــولات 
ــة بـــ30 تســديدة علــى  ــام بولبين الآســيوية للأنديــة، وق
الإســباني  علــى  متفوقــاً  المنافســة،  الفــرق  مرمــى 
ــكا، نجــم الســد القطــري، صاحــب الـــ28  ــا موخي راف

محاولــة.
عــوار  حســام  الســعودي،  الاتحــاد  نجــم  ويحتــل 
المركــز الســابع فــي ترتيــب أفضــل لاعبــي دوري 
ــوفا  ــع »س ــات موق ــاً لتقييم ــة، وفق ــيا للنخب ــال آس أبط
 ،10 مــن   7.77 تنقيــط  بمعــدل  المختــص،  ســكور« 
ويتصــدر الســنغالي بولــي جونيــور ســامبا، نجــم الشــرطة 

العراقــي، قائمــة الأعلــى تقييمــاً بمعــدل 9 مــن 10.
ق.ر

بـن  رامـي  الجزائـري  النجـم  يخـوض 
سـبعيني، علـى الأرجح، موسـمه الأخير مع 
نـادي بروسـيا دورتمونـد، وانضـم محـارب 
الصحـراء إلـى عملاق كـرة القـدم الألمانية 
عـام 2023 فـي صفقـة انتقـال حـر، بعقـد 
معـه  وخـاض   ،2027 عـام  حتـى  يمتـد 
المسـابقات،  مختلـف  ضمـن  مبـاراة   104
أسـهم خلالهـا فـي 18 هدفـا ما بيـن صناعة 
وتسـجيل، ويتواجـد رامـي بن سـبعيني على 
رادار نادييـن أوروبيين يسـعيان للتعاقد معه 

خلال فتـرة الانتقـالات الصيفيـة المقبلـة.
وكشـفت صحيفـة »فاناتيـك التركيـة« عـن 
إمكانيـة انتقالـه إلـى غلطة سـراي، السـاعي 
تحسـبا  جديـدة،  بعناصـر  صفوفـه  لتعزيـز 
تحدثـت  كمـا  المقبـل،  الموسـم  لمنافسـات 
احتمـال  عـن  فرنسـية  إعلاميـة  مصـادر 
مـع  للتعاقـد  مارسـيليا  أولمبيـك  تحـرك 
كان  أن  بعـد  الخضـر،  دفـاع  »صخـرة« 
ضمـن اهتماماتـه فـي وقت سـابق، وشـهدت 
خلال  تراجعـا  للاعـب  السـوقية  القيمـة 
ملاييـن   7 بلغـت  حيـث  الحالـي،  الموسـم 
يـورو، بعـد كانـت تقدر بــ22 مليـون يورو 

.2021 عـام 

بيتكوفيتش يضع 
قائمة المونديال النهائية 

يوم 1 جوان
القـدم  لكـرة  الجزائـري  الاتحـاد  أعلـن 
)فـاف(، فـي بيـان رسـمي، عـن الرزنامـة 
القـدم  لكـرة  الدولـي  الاتحـاد  حددهـا  التـي 
القوائـم  )فيفـا( بخصـوص تواريـخ إرسـال 
وتسـريح اللاعبيـن، تحسـبًا لنهائيـات كأس 
البيـان ذاتـه، فـإن  العالـم 2026، وحسـب 
مـاي،   13 يـوم  سـيكون  هـام  موعـد  أول 
إذ يتعيـن علـى المنتخبـات الوطنيـة إرسـال 
القائمـة الموسـعة، التـي سـتضم مـا بين 35 
لاختيـار  أوليـة  خطـوة  فـي  لاعبًـا،  و55 
أمـا  بالتحضيـرات،  المعنيـة  العناصـر 
الأنديـة  علـى  فسـيكون  مـاي،   25 بتاريـخ 
تسـريح لاعبيهـا بشـكل إلزامـي، مـن أجـل 
والدخـول  الوطنيـة  بمنتخباتهـم  الالتحـاق 
الخاصـة  التحضيريـة  المعسـكرات  فـي 
بالمونديـال، فـي حيـن حـددت “الفيفـا” يـوم 
1 جـوان آخـر أجـل لإيـداع القائمـة النهائيـة 
الرسـمية، والتـي سـتضم مـا بيـن 23 و26 
لاعبًـا، وهـي القائمـة التـي سـتخوض غمار 

العالميـة. المنافسـة 

فينورد و أندرلخت 
مستعدان لمنح فرصة 
حقيقية لإلياس بن قارة

مـع اقتـراب انتهـاء عقـده في جـوان المقبل، 
بوروسـيا  مـع  المفاوضـات  واسـتمرار 
دورتمونـد، قـد يغيـر المدافـع الشـاب إليـاس 
بـن قـارة، لاعـب الفريـق الرديـف، مسـاره 
المقبلـة،  الصيفيـة  الانتقـالات  فتـرة  خلال 
وتراقـب عدة أندية وضعـه عن كثب، ويبدو 
أن أحدهـا يتقـدم فـي سـباق التعاقـد معه، ولم 
يلعـب بن قارة، الذي سـيبلغ التاسـعة عشـرة 
مـن عمـره خلال أيـام، أي مباراة مع الفريق 
الأول لبوروسـيا دورتمونـد، رغم مشـاركته 
فـي بعـض المباريـات. تشُـير التقاريـر إلـى 
روتـردام  فينـورد  مثـل  أخـرى،  أنديـة  أن 
وأندرلخـت، مسـتعدة لمنحـه فرصـة حقيقيـة 
لخـوض تجربـة احترافيـة. ومؤخـرًا، دخـل 
آينتراخـت فرانكفـورت أيضًـا في المنافسـة، 
وبحسـب مـا ذكـره صحفيـو صحيفـة بيلـد، 
المولـود فـي فرانكفـورت،  فـإن بـن قـارة، 
رأسـه،  مسـقط  إلـى  العـودة  علـى  منفتـح 
بيـن  ملموسـة  اتصـالات  بالفعـل  وتوجـد 
الطرفيـن، وقـد تتسـارع وتيـرة المفاوضـات 

فـي الأسـابيع المقبلـة.
ق.ر

ــع  ــد م ــيتي يخطــط للتعاق ــتر س ــر إن مانشس ــت تقاري قال
صانــع الألعــاب الجزائــري إبراهيــم مــازا مــن بايــر 
ليفركــوزن، فــي الميركاتــو الصيفــي المقبــل 2026، 
وســط حالــة ترقــب فــي الشــارع الرياضــي الجزائــري.
ــة،  ــبكة )Sky Sports( الرياضي ــرت مصــادر ش وذك
 20( إبراهيــم  وضعــت  ســيتي  مانشســتر  إدارة  أن 
ــة  ــر عروض ــة، إث ــا الصيفي ــى رأس أولوياته ــا( عل عامً
ــا( بالموســم الحالــي،  المتصاعــدة فــي ملعــب )بــاي أرين
مــا قــد يحــرك الصفقــة، أن وكيــل أعمــال مــازا هــو 
نفســه وكيــل المهاجــم المصــري عمــر مرمــوش، الــذي 
انتقــل إلــى مانشســتر ســيتي العــام الماضــي، قادمًــا مــن 
آينتراخــت فرانكفــورت مقابــل 75 مليــون يــورو، ومــع 
انتشــار أخبــار رغبــة نــادي شــمال إنجلتــرا فــي التعاقــد 
ــر  ــن الجماهي ــازا، ظهــرت معارضــة واضحــة م ــع م م
ــولا  ــب غواردي ــدرب بي ــبب ماضــي الم ــة، بس الجزائري

ــق. ــي الفري ــن ف ــن الجزائريي ــع اللاعبي م
مــع ذلــك، فــإن مســتويات إبراهيــم مــازا تمكنــه مــن 
اللعــب أساســيًا فــي أكبــر أنديــة أوروبــا حســب خبــراء، 
ــاع اللعــب الشــباب فــي  ــن أفضــل صن حيــث يصُنــف بي
ــة  ــزت قيم ــرى، وقف ــة الخمســة الكب ــات الأوروبي الدوري

مــازا الســوقية مــن 12 مليــون يــورو عــام 2025 
ــي،  ــت الحال ــي الوق ــورو ف ــون ي ــى 40 ملي الماضــي، إل
ليصبــح أغلــى لاعــب كــرة قــدم جزائــري محتــرف، 
مناصفــة مــع ريــان آيــت نــوري، ووضــع إبراهيــم مــازا 
ــا بالموســم الجــاري بقميــص بايــر  بصمتــه فــي 11 هدفً
ليفركــوزن، حيــث أحــرز 5 أهــداف وقــدم 6 تمريــرات 
ــاراة.  ــي 38 مب ــن إجمال ــي كل المســابقات، م حاســمة ف
ق.ر

بسبب غضب الجماهير الجزائرية من غوارديولا 

حديث عن رفض إبراهيم مازا عرض مانشستر 
سيتي المحتمل

انتهاء قصة بن ســبعيني 
مــع دورتموند و عرضان 

الطاولة على  أوروبيان 

الرياضة  على  عين 

عبدلي يتلقى مُفاجأة 
سارة من نادي مارسيليا 

رغم الصعوبات 
تلقــى الدولــي الجزائــري حيمــاد عبدلــي مُفاجــأة ســارة 
ــا  ــي يواجهه ــات الت ــادي مارســيليا رغــم الصعوب مــن ن
لفــرض نفســه منــذ وصولــه لكبيــر الجنــوب الفرنســي، 
ويعانــي القائــد الســابق لنــادي أنجيــه، الأمرّيــن منــذ 
ــز  ــث عج ــيليا، حي ــه« مارس ــق أحلام ــه لـ«فري وصول
عــن فــرض نفســه كعنصــر مهــم فــي تشــكيلة المــدرب، 
ــال  ــد خ ــي وحي ــور أساس ــى بظه ــاي، واكتف ــب ب حبي
ــس« الفرنســية،  ــة »لابروفون ــة.. صحيف 3 أشــهر كامل
ــفت  ــيليا، كش ــادي مارس ــوار ن ــن أس ــراً م ــة كثي المقرب
عــن مُفاجــأة كبــرى بشــأن مصيــر حيمــاد عبدلــي، 
ــإدارة  ــتقبلية ل ــابات المس ــي الحس ــه يدخــل ف ــدة أن مؤك

ــق. ــدة للفري الجدي
الجديــدة  الإدارة  أن  إلــى  أشــارت  ذاتهــا،  الصحيفــة 
ــابقة  ــة الس ــع السياس ــة م ــام بقطيع ــد القي ــيليا تري لمارس
ــن خــال  ــن اللاعبي ــر عــدد م ــة بتغيي ــادي، والقاضي للن
ــت أو شــتوية، وتفضــل  ــة كان ــالات صيفي ــرة انتق كل فت
إدارة مارســيليا منــح فرصــة كاملــة لحيمــاد عبدلــي 
خاصــة  القــادم،  الموســم  وخــال  الموســم،  نهايــة 
ــي  ــدوري الفرنس ــي ال ــه ف ــر إمكانيات ــه لاعــب أظه وأن
الممتــاز، وقــد يحتــاج لفتــرة تأقلــم فقــط مــن أجــل 
ويبقــى  »فيلــودروم«،  ملعــب  فــي  معالمــه  إيجــاد 
حيمــاد عبدلــي مرتبطــاً بعقــد إلــى غايــة صيــف 2030 
ــه الســوقية لـــ7  ــذي تصــل قيمت مــع مارســيليا، وهــو ال

ــورو. ــن ي ملايي
ق.ر

كلوج الروماني يحيل إسلام سليماني على التقاعد
ــاء  ــى إنه ــن بالتراضــي عل ــاق الطرفي ــب اتف ــليماني عق ــري إســام س ــي الجزائ ــد اللاعــب الدول ــوج عق ــادي كل ــى ن أنه
التعــاون بينهمــا، حيــث قــال فــي بيــان رســمي لــه بهــذا الشــأن: »توصــل نــادي كلــوج والمهاجــم إســام ســليماني إلــى 
اتفــاق لإنهــاء التعــاون. لعــب ســليماني، بقميــص الفريــق، 16 مبــاراة، ســجل خلالهــا هدفًــا واحــدًا وصنــع هدفيــن. نشــكرك 
علــى جهــودك فــي نادينــا ونتمنــى لــك دوام التوفيــق والنجــاح«، ولــم ينجــح مهاجــم ســبورتينغ لشــبونة الســابق فــي تقديــم 

المســتويات المتوقعــة منــه فــي الــدوري الرومانــي رغــم التوقعــات العاليــة 
التــي عقدهــا عليــه مســؤولو نــادي كلــوج، فــي وقــت كان فيــه التصميــم علــى 
التوهــج مــرة أخــرى عاليــا لــدى الهــداف التاريخــي »للخضــر« مــن أجــل 

تحقيــق حلــم المشــاركة فــي كأس العالــم.
وشــهدت تجــارب المهاجــم الجزائــري الأخيــرة الكثيــر مــن الجــدل لأنــه لــم 
ــع  ــن تراج ــا بي ــباب م ــت الأس ــة، وتراوح ــرة طويل ــادٍ لفت ــع أي ن ــتمر م يس
مســتوياته الفنيــة ومشــاكله مــع المدربيــن، كمــا حــدث لــه خــال فتــرة 
ــم،  ــن أموري ــي روب ــدرب البرتغال ــع الم ــبونة م ــبورتينغ لش ــى س ــه إل عودت
ويأتــي قــرار كلــوج الرومانــي ليعيــد إلــى الواجهــة مســألة اعتــزال الهــداف 
التاريخــي لمنتخــب الجزائــر لكــن بالطريقــة التــي لــم يكــن يخطــط لهــا، حيــث 
يبــدو حاليــا مجبــرا علــى التقاعــد المبكــر أكثــر منــه خيــارا مخططــا لــه ويليق 

ــرة. ــة الكبي بمســيرته الكروي
ق.ر
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ــع  ــر مواق ــع عب ــول بغضــب واس ــجعو ليفرب ــل مش تفاع
فيديــو  انتشــار مقطــع  الاجتماعــي، عقــب  التواصــل 
لمــدرب الفريــق آرنــي ســلوت، وذلــك بعــد الخــروج مــن 
دوري أبطــال أوروبــا علــى يــد باريــس ســان جيرمــان.
وكان الفريــق الفرنســي، بقيــادة المــدرب لويــس إنريكــي، 
ــره  ــدز وســط جماهي ــى الري ــوز مجــددا عل ــق الف ــد حق ق
بهدفيــن دون رد مــن توقيــع النجــم عثمــان ديمبيلــي، 

ــي 4-0  ــع النهائ ــي رب ــة لمبارات ــة النهائي ــح النتيج لتصب
دوري  نهائــي  نصــف  إلــى  التأهــل  بطاقــة  ليحجــز 
الأبطــال.. هــذه الخســارة تعنــي أن ليفربــول ســينهي 
موســم  منــذ  الأولــى  للمــرة  ألقــاب  أي  دون  الموســم 
2023-2022 فــي عهــد يورغــن كلــوب، كمــا لا يــزال 
الفريــق مهــددا بعــدم التأهــل إلــى دوري الأبطــال، حيــث 
ــع  ــزي م ــدوري الإنجلي ــي ال ــس ف ــز الخام ــل المرك يحت

ــات. ــت مباري ــي س تبق
وزادت معانــاة الريــدز خــال اللقــاء بعــد إصابــة هوغــو 
الملعــب  الشــوط الأول، حيــث غــادر  فــي  إيكيتيكــي 
ــس،  ــر أكيلي ــي وت ــة ف ــد إصاب ــة بع ــى نقال ــولا عل محم
وســط مخــاوف مــن غيابــه لفتــرة طويلــة قــد تمتــد حتــى 
نهايــة الموســم وهــو مــا يهــدد مشــاركته فــي كأس العالــم، 
ــن  ــاراة، حي ــة المب ــد نهاي ــاء بع ــر ج ــدل الأكب ــن الج لك
ظهــر ســلوت فــي مقطــع متــداول وهــو يضحــك ويتبــادل 
ــتياء شــريحة  ــار اس ــا أث ــو م ــي، وه ــع إنريك ــث م الحدي
كبيــرة مــن جماهيــر الفريــق التــي رأت فــي ذلــك تصرفــا 
غيــر مناســب فــي ظــل الخــروج القاســي، وانهالــت 
التعليقــات الغاضبــة، حيــث اعتبــر بعــض المشــجعين 
ــا  ــة، فيم ــة الكافي ــر الجدي ــدي لا يظه ــدرب الهولن أن الم
ذهــب آخــرون إلــى مقارنتــه بســلفه كلــوب، مؤكديــن أن 
ــدة  ــر ح ــكل أكث ــف بش ــع الموق ــيتعامل م ــر كان س الأخي

ــادي. ــس الن ــة ملاب داخــل غرف
ــر آخــرون عــن اســتيائهم مــن تراجــع مســتوى  كمــا عب
ــس  ــدث يعك ــا يح ــن أن م ــم، معتبري ــذا الموس ــق ه الفري
انخفاضــا فــي المعاييــر داخــل النــادي، مطالبيــن بإجــراء 
تغييــرات جذريــة، وفــي ظــل هــذه الأجــواء المشــحونة، 
المحليــة  المنافســات  إلــى  للعــودة  ليفربــول  يســتعد 
بمواجهــة مرتقبــة خــارج أرضــه أمــام الغريــم إيفرتــون 
يــوم 19 أفريــل، فــي لقــاء لا يقبــل المزيــد مــن التعثــر، 
ــة  ــز المؤهل ــى المراك ــتداد الصــراع عل ــع اش خاصــة م

ــا.  ــال أوروب ــدوري أبط ل
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انتقــد رافينيــا، لاعــب فريــق برشــلونة الإســباني، 
ــة دوري  ــات بطول ــه منافس ــا ودع فريق ــم بعدم التحكي
ــد  ــو مدري ــام أتلتيك ــب الخســارة أم ــا عق أبطــال أوروب
2-3 فــي مجمــوع المباراتيــن بــدور الثمانيــة، وأشــار 
رافينيــا، الــذي لــم يشــارك فــي المبــاراة بســبب إصابــة 
فــي العضلــة الخلفيــة، إلــى جماهيــر أتلتيكــو مدريــد بعد 
ــه يلمــح إلــى أن  ــدا وكأن ــاء، فــي تصــرف ب ــة اللق نهاي
الفريــق ســيودع البطولــة فــي الــدور القــادم، كمــا قــام 
بحركــة بيديــه تشــير إلــى »الســرقة« تجــاه الجماهيــر 
فــي ملعــب ميتروبوليتانــو، فــي إشــارة احتجــاج علــى 
بعــض قــرارات أو مجريــات المبــاراة، وفــاز برشــلونة 
ــاً  ــن كافي ــم يك ــذا ل ــن ه ــاء ولك ــس الثلاث 1-2 أول أم
لقلــب خســارته فــي مبــاراة الذهــاب 0-2 التــي أقيمــت 

الأســبوع الماضــي.
ــس  ــم ســرقتنا. لي ــي، ت ــبة ل ــن: »بالنس ــال للصحفيي وق
فقــط هــذه المبــاراة، بــل المبــاراة الســابقة أيضــاً. 
التحكيــم كان ســيئاً جــداً. مــن غيــر المعقــول القــرارات 
التــي اتخذوهــا. ارتكــب لاعبــو أتلتيكــو مدريــد الكثيــر 
مــن الأخطــاء ولــم يحصلوا علــى أي بطاقــة صفراء«، 
وكان بــاو كوبارســي، لاعــب برشــلونة، حصــل علــى 
بطاقــة حمــراء فــي الشــوط الأول مــن مبــاراة الذهــاب، 
كمــا حصــل إريــك غارســيا علــى بطاقــة حمــراء 
واشــتكى  الثلاثــاء،  مبــاراة  مــن   79 الدقيقــة  فــي 
برشــلونة أيضــاً مــن قــرارات تحكيميــة أخــرى خــال 
المباراتيــن. وقــدم شــكوى للاتحــاد الأوروبــي )يويفــا( 
بشــأن احتماليــة وجــود ركلــة جــزاء لمصلحــة الفريــق 
فــي مبــاراة الذهــاب، كمــا اشــتكى اللاعبــون أيضــاً مــن 

ــة جــزاء أخــرى فــي لقــاء الإيــاب. ركل

تشالهانوغلو لن يعود رسميا 
إلى الدوري التركي

حســم جــوردون ســتيبك، وكيــل أعمــال النجــم التركــي 
ــتقبل  ــول مس ــر ح ــدل الدائ ــالهانوغلو، الج ــاكان تش ه
موكلــه، بعدمــا أدلــى بتصريحــات حاســمة لوضــع 
ــد خــط وســط  ــي ربطــت قائ ــي للشــائعات الت حــد نهائ
إنتــر ميــان بإمكانيــة العــودة للــدوري التركــي، وأكــد 
ــأن  ــرة بش ــرة الأخي ــي الفت ــر ف ــا أثُي ــتيبك أن كل م س
رحيــل تشــالهانوغلو لا يعــدو كونــه تكهنــات لا تســتند 
إلــى أي وقائــع حقيقيــة، مشــددًا علــى أن اللاعــب 
يرتبــط بعقــد رســمي مــع إنتــر ميــان يمتــد حتــى 
صيــف 2027، وأنــه يعيــش حالــة كبيــرة مــن الرضــا 
ــي، حيــث يواصــل  ــادي الإيطال والاســتقرار داخــل الن
ــزوري«،  ــص »النيرات ــزة بقمي ــتويات متمي ــم مس تقدي
وأوضــح أن الأنبــاء التــي تتكــرر بيــن الحيــن والآخــر 
عــن وجــود مفاوضــات مــع غالطــة ســراي تفتقــر 
تمامًــا إلــى الصحــة، إذ قــال: »الحقائــق واضحــة 
تمامًــا؛ لــم تكــن هنــاك أي مفاوضــات مــع جالطــة 
ســراي، لا فــي الصيــف الماضــي ولا فــي ينايــر، ولــم 
ــي  ــوس ف ــرض ملم ــمي أو ع ــار رس ــقَّ أي استفس نتل

أي وقــت«.
ق.ر

بايرن ميونخ يفتح خزائنه 
لخطف أنتوني جوردون من 

البريميرليغ
يســتعد بايــرن ميونــخ لخطــف صفقــة جديــدة مــن 
ــالات  ــرة الانتق ــي فت ــاز، ف ــزي الممت ــدوري الإنجلي ال
ــة  ــار الأندي ــع كب ــراع م ــط ص ــة، وس ــة المقبل الصيفي
الســوق  بــات  البريميرليــغ  أن  ويبــدو  الأوروبيــة، 
الأخيــرة،  الســنوات  فــي  ميونــخ  لبايــرن  المفضــل 
ــكل أوليســيه  ــن )توتنهــام( وماي حيــث ضــم هــاري كي
)كريســتال بــالاس( ولويــس ديــاز )ليفربــول(، بجانــب 
اســتعارة نيكــولاس جاكســون مــن تشيلســي، كمــا 
يتواجــد فنســنت كومبانــي علــى رأس الإدارة الفنيــة 
لبايــرن ميونــخ، علمًــا بأنــه قــاد بيرنلــي مــن قبــل 
فــي البريميرليــغ، ومــن جانبــه يحــاول بايــرن ميونــخ 
ــي  ــة لجــذب أنتون ــي محاول ــي وســعه ف ــا ف ــذل كل م ب
جــوردون نجــم نيوكاســل إلــى ألمانيــا، خاصــة إذ فشــل 
النــادي الإنجليــزي فــي التأهــل لــدوري أبطــال أوروبــا 

ــل. ــم المقب بالموس
ق.ر

رافينيا يهاجم التحكيم: 
»سرقونا.. و فوز برشلونة 

يخيفهم«

موسم مخيب و ضغوط متزايدة على مدرب »الريدز«

تصرف أرني سلوت بعد الخسارة من 
باريس يشعل غضب جماهير ليفربول

تعــرض الفرنســي هوغــو إيكيتيكــي نجــم ليفربول 
ــام  ــه أم ــة فريق ــة، خــال مواجه ــة مروع لإصاب
ــي  ــع نهائ ــاب رب ــي إي ــان ف ــان جيرم ــس س باري
ــق  ــارت قل ــة أث ــي لقط ــا، ف ــال أوروب دوري أبط
الجماهيــر والجهــاز الفنــي، خاصــة أنهــا جــاءت 
ــي  ــد لاعب ــع أح ــر م ــكاك مباش ــن دون أي احت م
الخصــم، وشــكلت إصابــة اللاعــب الفرنســي 
صدمــة كبيــرة، ليــس فقــط داخــل ليفربــول، بــل 
ــراب  ــل اقت ــي ظ ــا، ف ــب فرنس ــي منتخ ــا ف أيضً
نهائيــات كأس العالــم 2026، حيــث اضطــر 
لمغــادرة أرض الملعــب محمــولًا، بعــد تلقيــه 
ــة، مــا يثيــر الشــكوك حــول  العــاج لفتــرة طويل

ــة. ــرة المقبل ــه للفت ــدى جاهزيت م
ــو  ــي هوغ ــم الفرنس ــى أن المهاج ــر إل ــير التقاري وتش
إيكيتيكــي يعانــي مــن إصابــة فــي وتــر أكيليــس، وهــي 
مــن الإصابــات الخطيــرة التــي قــد تبعــده لفتــرة طويلــة 
عــن الملاعــب، مــا يزيــد مــن حجــم القلــق داخــل 
ــل كأس  ــي المنتخــب الفرنســي قب ــك ف ــول، وكذل ليفرب
العالــم 2026 فــي كنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
والمكســيك، وجــاءت الإصابــة فــي الدقيقــة )28(، 
متقدمــة  بتمريــرة  اللحــاق  إيكيتيكــي  حــاول  بعدمــا 
مــن دومينيــك سوبوســاي، حيــث فقــد توازنــه بشــكل 
مفاجــئ، وســقط أرضًــا مــن دون أي احتــكاك، قبــل أن 
يمســك بكعــب قدمــه ويهــز رأســه بشــكل متكــرر، فــي 

ــة. ــآلام قوي ــى شــعوره ب إشــارة واضحــة إل

ــي لعــاج اللاعــب  ــاز الطب ــا تدخــل الجه وســرعان م
داخــل أرض الملعــب، وســط حالــة مــن القلــق للمهاجــم 
دقائــق،  عــدة  إســعافه  اســتغرق  حيــث  الفرنســي، 
ــي  ــن ف ــع الحاضري ــن جمي ــب م ــت وترق ــط صم وس
المدرجــات، وحــرص بعــض لاعبــي باريــس جيرمــان 
علــى دعــم اللاعــب، حيــث توجــه كل مــن أشــرف 
حكيمــي وويليــان باتشــو لمواســاته، وظــا بجانبــه 
لقطــة  فــي  العــاج،  تلقيــه  خــال  بيديــه  ممســكين 
إنســانية لاقــت إشــادة واســعة، وبعــد نحــو نصــف 
ســاعة، اضطــر الجهــاز الفنــي لإشــراك محمــد صــاح 
بــدلًا منــه، فــي ظــل اســتحالة اســتمراره، ليغــادر 

الملعــب وســط تصفيــق الجماهيــر ودعــم زملائــه.

ق.ر

إيكيتيكي يتعرض لإصابة مروعة مع 
ليفربول وصدمة في فرنسا

يبــدو أن مشــاركة نيمــار فــي كأس العالــم 2026 
ذات أهميــة وطنيــة فــي البرازيــل، فبالنســبة للرئيــس 
لويــس إيناســيو لــولا دا ســيلفا، لا يــزال المهاجــم 
البالــغ مــن العمــر 34 عامــاً يمتلــك القــدرة علــى 
ــة  ــه بحاج ــادس، لكن ــب الس ــوز باللق ــاده للف ــادة ب قي
بدنيــاً، ويعانــي نيمــار مــن  إلــى أن يكــون لائقــاً 
الإصابــات المتكــررة، مــا أغلــق بــاب المنتخــب فــي 
وجهــه منــذ تولــي الإيطالــي كارلــو أنشــيلوتي تدريــب 
أبطــال العالــم خمــس مــرات العــام الماضــي، وكشــف 
ــه  ــاء أن ــع وســائل الإعــام الثلاث ــة م ــي مقابل ــولا ف ل

ــي. ــدرب الإيطال ــع الم ــار م ــش وضــع نيم ناق
مــع  تحدثــت  يضحــك:  وهــو  الرئيــس  وروى 
ــتدعاء  ــب اس ــه يج ــد أن ــل تعتق ــألني ه ــيلوتي وس أنش
ــك  ــو يمل ــاً، فه ــزاً بدني ــه: إذا كان جاه ــار؟ فأجبت نيم

لذلــك. المســتوى 
قائمــة  عــن  أنشــيلوتي  يعلــن  أن  المتوقــع  ومــن 
المنتخــب البرازيلــي المكونــة مــن 26 لاعبــاً لــكأس 
ــدا والمكســيك فــي 18 مايــو  ــم فــي أميــركا وكن العال

ــل. المقب
للمنتخــب  التاريخــي  الهــداف  نيمــار،  وشــارك 
البرازيلــي برصيــد 79 هدفــاً، متفوقــاً بهدفيــن علــى 
الأســطورة بيليــه، للمــرة الأخيــرة بالقميــص الأصفــر 

فــي أكتوبــر 2023.
ــه  ــى ســانتوس، نادي ــام الماضــي إل ــه الع وبعــد عودت
الأم، قادمــاً مــن الهــال الســعودي، لــم يشــارك مهاجم 
برشــلونة الإســباني وباريــس ســان جيرمــان الفرنســي 
الســابق إلا فــي ســبع مباريــات فقــط مــن أصــل 21 

مبــاراة رســمية خاضهــا فريقــه هــذا الموســم.
ق.ر

رئيس البرازيل يحسم 
موقف نيمار من المشاركة 

في كأس العالم

رفع دعوى قضائية ضد ليونيل ميسي بسبب منتخب الأرجنتين
ــه عــن  ــد تغيب ــل ميســي بع ــة ضــد ليوني ــة دعــوى قضائي ــات الرياضي ــم الفعالي ــي تنظي رفعــت شــركة متخصصــة ف
مباراتيــن وديتيــن مــع منتخــب الأرجنتيــن فــي عــام 2025، وذكــرت صحيفــة »نيويــورك بوســت« الأمريكيــة أن 
شــركة »فيــد« المتخصصــة فــي تنظيــم الفعاليــات الرياضيــة والموســيقية الكبــرى ومقرهــا ميامــي، رفعــت دعــوى 
ــد، وتزعــم  ــال والإخــال بالعق ــة الاحتي ــدم بتهم ــرة الق ــي لك ــاء ضــد ميســي والاتحــاد الأرجنتين ــوم الثلاث ــة ي قضائي
ــا  ــرر أن يخوضهم ــن المق ــن كان م ــن وديتي ــة لمباراتي ــوق الحصري ــى الحق ــت عل ــد« حصل الدعــوى أن شــركة »في
ــا  المنتخــب الأرجنتينــي فــي أكتوبــر 2025 ضــد فنزويــا وبورتوريكــو، وتكمــن الأزمــة فــي أن ميســي كان ملزمً
ــع  ــل الشــركة تدف ــا جع ــة، م ــم يتعــرض للإصاب ــا ل ــاراة م ــي كل مب ــل ف ــى الأق ــة عل ــدة 30 دقيق ــا باللعــب لم تعاقديً
ــي أي مــن  ــم يشــارك ميســي ف ــك، ل ــع ذل ــة، وم ــي كجــزء مــن الصفق ــن دولار أمريكــي للاتحــاد الأرجنتين 7 ملايي
ــه  ــاراة 11 أكتوبــر علــى ملعــب هــارد روك فــي ميامــي - مــع أن المباراتيــن، حيــث فضــل عــدم المشــاركة فــي مب
حضــر المبــاراة وشــاهدها مــن مقصــورة خاصــة - ليكــون متاحًــا لمبــاراة إنتــر ميامــي فــي الليلــة التاليــة فــي ختــام 

ــدوري الأمريكــي. ال
ق.ر
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فــي وقــت تتصــدر فيــه المواجهــة الأمريكيــة الإيرانيــة 
أنحــاء  فــي  الساســة  الأخبــار واهتمامــات  عناويــن 
العالــم، تواصــل آلــة القتــل الإســرائيلية عملهــا بشراســة 
ــاد  ــرات واصطي ــر قصــف بالطائ فــي قطــاع غــزة عب

ــق. ــر حصــار خان ــع عب ــيرات وتجوي بالمس
لــم تتوقــف الضربــات الإســرائيلية يومــا واحــدا، إذ 

ــي القطــاع المحاصــر كل  يســقط عشــرات الشــهداء ف
أســبوع، بينهــم نســاء وأطفــال كانــوا يظنــون أنهــم 
بمأمــن مــن نيــران الاحتــال الإســرائيلي فــي ظــل 
هدنــة منــذ 6 أشــهر لــم تطبــق إلا علــى الــورق، وبــات 
الأكثــر وحشــية فــي القطــاع هــو التوســع الإســرائيلي 
أداة  المســيرة  الطائــرات  توظيــف  عبــر  المنهجــي 

الطائــرة  الآلات  تحــوم  إذ  الفــردي،  للاســتهداف 
القاتلــة بصمــت فــوق ســكان القطــاع لتنتقــي مــن 
يســتهدف ســيارته  تباغتــه بصــاروخ  مــن  بينهــم 
ــظ أو  ــوق مكت ــي س ــى ف ــل مقه ــده داخ ــى مقع أو حت
رصاصــة تختــرق جمجمتــه وتهشــمها، وبعــد عاميــن 
مــن حــرب إبــادة إســرائيلية علــى القطــاع بدأتهــا 
إســرائيل فــي 7 أكتوبــر 2023، دخــل اتفــاق لوقــف 
ــن  ــي 10 م ــذ ف ــز التنفي ــي غــزة حي ــار ف إطــاق الن
أكتوبر/تشــرين الأول 2025، يعــد مفاوضــات شــاقة 

ــرة. ــة كبي ــوط دولي وضغ
وأول أمــس الثلاثــاء، استشــهد 10 فلســطينيين بينهــم 
طفــل بغــارات جويــة إســرائيلية علــى قطــاع غــزة، 
بينهــم 5 شــهداء و11 جريحــا ســقطوا فــي غــارة 
مولــدات  قــرب  مخــازن  علــى  إســرائيلية  جويــة 
كهربــاء فــي مخيــم الشــاطئ، وســقط 4 شــهداء علــى 
الأقــل بينهــم طفــل )3 أعــوام( وعــدد مــن المصابيــن، 
إســرائيلية  مســيرة  طائــرة  نفذتهــا  غــارة  جــراء 
ــي حــي  ــة ف اســتهدفت ســيارة تابعــة للشــرطة المدني
التفــاح« فــي شــمال شــرق مدينــة غــزة، وفــي وقــت 
ــا(،  ــاوة )14 عام ــهد آدم ح ــاء، استش ــابق الثلاث س
منطقــة  فــي  الــرأس،  فــي  إســرائيلي  برصــاص 
ــال  ــش الاحت ــاع، وكان جي ــمالي القط ــد ش ــا البل جبالي
الإســرائيلي قــد أطلــق نيرانــه علــى مخيــم حــاوة الــذي 
يــؤوي نازحيــن، فــي منطقــة جباليــا البلــد خــارج نطــاق 

ــاره. ــيطرته وانتش س
ق.د

غزة منسية تحت النيران

10  شهداء في يوم واحد.. آلة الموت 
الإسرائيلية تواصل حصد الأرواح

إنتــاج  لبنــان نحــو إعــادة  يتجــه المشــهد فــي جنــوب 
نمــوذج قطــاع غــزة، حيــث تتقاطــع العمليــات العســكرية 
الإســرائيلية مــع مســارات سياســية موازيــة، فــي محاولــة 
ــاوض،  ــاء التف ــت غط ــدة تح ــة جدي ــع ميداني ــرض وقائ لف
بمــا يعكــس تحــولًا فــي العقيــدة القتاليــة الإســرائيلية نحــو 

ــوة. ــة” بالق ــة العازل ــوذج “المنطق ــم نم تعمي
وواصــل جيــش الاحتــال شــن غــارات جويــة علــى بلــدات 
فــي جنــوب لبنــان، بالتــوازي مــع توســيع انتشــاره الميداني 
عبــر إنشــاء مواقــع عســكرية إضافيــة علــى طــول الحدود، 
فيمــا يكثــف حــزب الله مــن هجماتــه الصاروخيــة وعملياتــه 
بالطائــرات المســيرّة باتجــاه المســتوطنات فــي الأراضــي 
إســرائيلية  غــارات  واســتهدفت  المحتلــة،  الفلســطينية 
الســاحليتين،  والجيــة  الســعديات  بلدتــي  فــي  مركبتيــن 
الواقعتيــن علــى بعــد نحــو 20 كيلومتــراً جنــوب بيــروت، 
ــيرة  ــام، مش ــة للإع ــة الوطني ــه الوكال ــادت ب ــا أف ــق م وف
إلــى أن الضربتيــن وقعتــا علــى الطريــق الســاحلي الســريع 
الــذي يربــط العاصمــة بالجنــوب، وفــي مناطــق تُعــد 

ــدي لحــزب الله. ــوذ التقلي خــارج نطــاق النف
ــة  ــا البرغلي ــدة، منه ــدات ع ــمل بل ــارات لتش ــدت الغ وامت
فــي قضــاء صــور، وبــرج قلاويــة والغندوريــة وحانيــن، 
إضافــة إلــى المحموديــة وزبقيــن وياطــر، فــي سلســلة 
ضربــات متزامنــة طاولــت مناطــق متفرقــة، وبحســب 
ــة الشــهداء إلــى  ــة، ارتفعــت حصيل وزارة الصحــة اللبناني
2089 منــذ اســتئناف العــدوان الإســرائيلي فــي 2 مــارس 
الماضــي، وفــي المقابــل، يواصــل حــزب الله التصــدي 
ــن القصــف الصاروخــي  ــوع بي ــة تتن ــات يومي ــر عملي عب
فــي  المتوغلــة  الاحتــال  قــوات  تجمعــات  واســتهداف 
إلــى جانــب  اللبنانــي بالمســيرّات والقذائــف،  الجنــوب 
اشــتباكات مباشــرة فــي عــدة محــاور، لا ســيما فــي محيــط 

ــل. ــت جبي ــدة بي بل
ــريبات  ــة وتس ــات ميداني ــير معطي ــكريا، تش ــيا وعس سياس
إعلاميــة إلــى أن جيــش الاحتــال يتبنــى فــي جنــوب 
لبنــان نمــط عمليــات مشــابهاً لمــا اعتمــده فــي قطــاع غــزة، 
ــة،  ــق الحدودي ــاء المناط ــازل، وإخ ــدم المن ــث ه ــن حي م
ــس”  ــة “هآرت ــت صحيف ــد، ونقل ــي جدي ــع أمن ــرض واق وف
عــن مصــادر عســكرية أن الجيــش يعمــل علــى مضاعفــة 
وجــوده فــي الجنــوب اللبنانــي، وإنشــاء مواقــع ثابتــة، فــي 
إطــار خطــة قــد تمهــد لفــرض “شــريط أمنــي” بحكــم الأمــر 
ــادات  ــق إف ــرر، ووف ــمي المتك ــي الرس ــم النف ــع، رغ الواق
ــانٍ  جنــود، تســتخدم قــوات الهندســة الجرافــات لتدميــر مب
وقــرى قريبــة مــن الحــدود، بهــدف إنشــاء منطقــة عازلــة، 
فــي مشــهد يتطابــق مــع التكتيــكات التــي طُبقــت فــي غــزة، 
ــدم  ــات اله ــي عملي ــاركة ف ــدات المش ــض الوح ــل إن بع ب

هنــاك، نقُلــت للعمــل فــي الجبهــة اللبنانيــة.
ق.د

استنساخ نموذج غزة في جنوب لبنان

عدوان مفتوح ومفاوضات 
لكسب الوقت وحزب الله 

يواصل هجوماته

فـي  تتكـرر  متطابـق،  شـبه  نحـو  علـى 
اعتـداءات  مشـاهد  الغربيـة  الضفـة 
المسـتوطنين التـي لـم تعـد تقتصـر علـى 
المزارعيـن ورعـاة الأغنـام، بـل تتسـع 
لتشـمل أطفـالا وطلبة مـدارس دون ذنب 

مبـرر. أو 
هنـاك روايـات أطفـال خِربـة أم الخيـر 
جنـوب مدينـة الخليـل، بعـد منعهـم مـن 
ـع  الوصـول إلـى مدرسـتهم بسـبب توسُّ
مسـتوطنة كرمئيل على حسـاب أراضي 
محمـود  الطفـل  وافتقـاد  عائلاتهـم، 
الزبـن مـن قريـة بوريـن جنـوب نابلـس 
ضـه للاعتـداء مـن قِبـل  الأمـان بعـد تعرُّ
مسـتوطنين، وإجمـالا، تفيـد إحصـاءات 
والاسـتيطان  الجـدار  مقاومـة  لهيئـة 
نفـذوا  المسـتوطنين  بـأن  الفلسـطينية 
الفلسـطينيين  ضـد  اعتـداء   497
وممتلكاتهـم بالضفـة، أدت إلى استشـهاد 

الممتلـكات  فـي  فلسـطينيين وخـراب   9
خلال مـارس/آذار الماضي. منـذ مطلع 
الاحتلال  قـوات  أغلقـت  الأسـبوع، 
إلـى  المـؤدي  الطريـق  والمسـتوطنون 
مدرسـة أم الخيـر، ممـا حـرم الأطفـال 
يقـول  مدارسـهم..  إلـى  الوصـول  مـن 
سـياجا  إن  إسـماعيل  ياسـر  الطالـب 

وضعه المسـتوطنون يحول دون تمكنهم 
المدرسـة  إلـى  الطريـق  اجتيـاز  مـن 
موضـوع  المسـتوطنين  سـياج  »وجدنـا 
نـروح  أنـا  فـي هـذه الأرض، وحاولنـا 
علينـا  وأطلقـوا  فمنعونـا  المدرسـة  إلـى 
قنابـل صـوت وخلونا نرحـل )نغادر(«، 
فـي حيـن يقـول زميلـه سـالم الهذالين إن 

أقربائـه  لقـاء  يحرمـه  المغلـق  الطريـق 
علينـا،  الـدرب  روا  »سـكَّ وزملائـه 
وإحنـا لنـا حق نتعلم ونمشـي عالمدرسـة 
ونفـرح مـع أصدقائنا اللي في المدرسـة. 
رمـوا علينـا قنبلة غـاز عشـان يخوفونا، 
وكل الأطفـال خافوا وشـردوا )فرّوا(«.
المعانـاة ذاتهـا ترويهـا الطفلـة »ملاك« 
بعـد  المشـي  فـي  بحقهـا  تطالـب  التـي 
الذهـاب  مـن  متتالييـن  ليوميـن  منعهـا 
إلـى المدرسـة »مسـاء يوم الأحـد جاؤوا 
عشـان  بـس  )الطريـق(  الـدرب  قفلـوا 
حـق  لنـا  نحـن  عالمدرسـة،  نمشـي  مـا 
نمشـي عالمدرسـة عشـان نتعلم. امبارح 
)أمـس( ضربـوا علينـا قنبلـة بس عشـان 
يخلونا نشـرد، قاعديـن يحاولوا يضايقوا 

علينـا بـس عشـان يرحّلونـا«.

ق.د

اعتداءات الصهاينة بالضفة تشمل أطفالا وتحرمهم من التعليم

المستوطنين نفذوا 497 اعتداء ضد الفلسطينيين و ممتلكاتهم 
بالضفة الغربية

مقتل 4 وإصابة 20 في إطلاق نار في مدرسة جنوب تركيا
 

قُتــل أربعــة أشــخاص هــم ثلاثــة تلاميــذ ومعلــم وأصيــب عشــرون آخــرون بجــروح، أمــس الأربعــاء، فــي حــادث إطــاق نــار داخــل مدرســة ابتدائيــة فــي محافظــة كهرمــان 
مرعــش فــي جنــوب تركيــا، وفــق مــا أعلــن المحافــظ.

وقــال مكــرم أونلويــر للصحافييــن “للأســف، نأســف لوقــوع أربــع وفيــات. مــن بيــن الضحايــا معلــم وثلاثــة طــاب. كمــا لدينــا عشــرون مصابــا”. وأضــاف “أتــى أحــد 
الطــاب إلــى المدرســة حامــا أســلحة نعتقــد أنهــا تعــود لوالــده داخــل حقيبتــه. دخــل صفّيــن وأطلــق النــار عشــوائيا”، وهــذا الحــادث هــو الثانــي مــن نوعــه خــال يوميــن. 
فقــد أطلــق طالــب ســابق النــار فــي مدرســته الثانويــة التــي كان يرتادهــا، جنــوب شــرق البــاد، الثلاثــاء، مــا أســفر عــن إصابــة 16 شــخصا بينهــم طــاب، قبــل أن يطلــق 

النــار علــى نفســه ويلقــى حتفــه.
)أ ف ب(

المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في إقالة »المجرم« بن غفير
 

بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأربعاء، النظر في التماس لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، إثر تدخلاته في جهاز الشرطة.
وقــرر قضــاة المحكمــة النظــر فــي الالتمــاس دون حضــور الجمهــور علــى أن تبــث المــداولات مباشــرة علــى الهــواء، وذلــك إثــر مخــاوف مــن حــدوث إشــكاليات داخــل 
قاعــة المحكمــة، وقبيــل بــدء المــداولات، تجمــع عشــرات مــن مؤيــدي بــن غفيــر خــارج قاعــة المحكمــة وهــم يحملــون لافتــات كتــب عليهــا »حــان الوقــت لنقــول للمحكمــة 
العليــا: كفــى«، و«إنهــاء الدكتاتوريــة القضائيــة«، ووصــل بــن غفيــر خــارج قاعــة المحكمــة وتحــدث إلــى مناصريــه قائــا »تزعــم المستشــارة القانونيــة للحكومــة غالــي 

بهــراف ميــارا أننــي أغُيــر السياســة والشــرطة، وأننــي أتدخــل فــي التعيينــات لتنفيــذ سياســتي. وهــي مُحقــة«.
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ق.د

قوات الاحتلال الصهيوني تفرج 
عن 12 أسيراً من قطاع غزة

 
أفرجــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي، مســاء أمــس الأربعــاء، 
عــن 12 أســيرا مــن قطــاع غــزة كان قــد اعتقلهــم بعــد الســابع 

ــر 2023. من أكتوب
وأفــادت مصــادر محليــة أن المعتقليــن وصلــوا عبــر طواقــم 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلــى مستشــفى شــهداء 
الأقصــى بديــر البلــح لتلقــي العــاج، بعدمــا أفــرج عنهــم 
عبــر معبــر كــرم أبــو ســالم شــرقي رفــح، وذكــرت مصــادر 
ــم  ــد تعرضه ــفى بع ــى المستش ــوا إل ــرى نقُل ــة أن الأس صحفي
ــي  ــة، ف ــرة الماضي ــال الفت ــزة خ ــاع غ ــل قط ــال داخ للاعتق
ــي الإفــراج عــن هــؤلاء  ظــل ظــروف احتجــاز قاســية، ويأت
الأســرى فــي وقــت تواصــل فيــه ســلطات الاحتــال احتجــاز 
آلاف الفلســطينيين فــي الســجون ومراكــز التوقيــف، دون 
توجيــه تهــم واضحــة أو إخضاعهــم لإجــراءات محاكمــة 

ــة. قانوني
وأخضعــت قــوات الاحتــال آلاف الأســرى للتعذيــب الشــديد 
والإخفــاء القســري، وأفرجــت عــن آلاف منهــم فــي صفقــات 
ــاع  ــطيني للدف ــز الفلس ــول المرك ــة، ويق ــع المقاوم ــادل م التب
عــن حقــوق الأســرى إن إدارة ســجون الاحتــال تتواطــأ مــع 
ــن  ــر ســنّ قواني ــة، عب ــة القضائي ــة والمنظوم ــزة الأمني الأجه
ــد  ــرة مــن الفلســطينيين قي ــاء أعــداد كبي ــح إبق وإجــراءات تتي
بيانــات  فــي  المركــز  لفتــرات طويلــة، وأشــار  الاعتقــال 
ســابقة، إلــى أن هــذه السياســات تعكــس توجّهًــا لمعاقبــة 
الفلســطينيين وفــرض مزيــد مــن القيــود عليهــم، إلــى جانــب 
ارتباطهــا بحســابات سياســية داخليــة، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق 

ــة. ــادل المحتمل ــات التب ــات صفق بملف
ق.د
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين ومحاكم التفتيش قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين ومحاكم التفتيش 
الحديثة: مأساة الإنسانية تحت الاحتلالالحديثة: مأساة الإنسانية تحت الاحتلال

سادية، وعنصرية الاحتلال الصهيوني وتشريع سادية، وعنصرية الاحتلال الصهيوني وتشريع 
قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين 

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين خطر جديد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين خطر جديد 
يهدد حياة الأسير الفلسطينييهدد حياة الأسير الفلسطيني

زنازين الرعبزنازين الرعب
هناك أشــياء في هذا العالم لا يُمكن للعقــل تصديقها، ولا للقلب 
ــي الســجون الإســرائيلية لم  احتمالها.أســرانا الفلســطينيون ف
ســجنوا لأجــل الحرية فقط، بل لأجــل كرامتهم الإنســانية التي  يُ
ســحقها الجــادون. أحــدث الشــهادات الصادمــة تكشــف عــن 
ممارسات لم يسبق لها مثيل في البشاعة: اعتداء جنسي وحشي 
باســتخدام الــكلاب، بأوامر مباشــرة من ضباط الســجن، تتحول 

معها الزنازين إلى مسرح للجحيم.
ــي تعــرض لهــا الأســرى ليســت مجــرد تعذيــب  الاعتــداءات الت
جسدي،بل انتهاك لعمق الإنسانية نفسها. الكلاب، التي يفترض 
أن تكــون حيوانــات، أصبحــت أداة تنفيذيــة لجبــروت الضباط، 

تُستعمل لإذلال الأسرى جنسياً وإلحاق أقصى قدر من الإهانة. كل 
مًا متواصلًًا ينهش الروح  لحظة في هذه الممارســات كانــت جحي

قبل الجسد.
الزنازيــن  وكأن  مباشــرة،  بأوامــر  ممنهجــة،  كانــت  ــم  الجرائ
تحولــت إلى مختبرات لإبادة الكرامــة، حيث لا مكان للرحمة، ولا 
للإنســانية، ولا للقانون الدولي. الأســرى شــهدوا ويلات نفسية 
ــب الجحيم، وتظل  وجســدية لم يختبرها ســوى مــن عاش في قل
ذكراها تطاردهم بعد كل يوم من الاعتقال، تخترق عقولهم وتترك 

ا لا تمحى. ندوبً
إن استخدام الكلاب بهذا الشكل لم يكن مجرد تهديد، بل اغتصاب 

ممنهج للإنسانية، رسالة مرعبة من النظام القمعي الذي يتفنن 
في تحويل البشر إلى أدوات للإذلال والمعاناة.

في ختام سطور مقالي:
هذه الشــهادات المروعة ليست مجرد رواية، بل نداء صريح لكل 
ياً ضد هذه الممارسات  العالم لوقف هذا الجنون، لرفع الصوت عال
الوحشية، التي تجاوزت كل حدود الأخلاق والقانون والإنسانية.

ســلب الأجســاد حريتهــا، تبقى  غلــق أبواب الزنازين، وتُ حيــن تُ
ــى الجريمة، لتصــرخ للعالم كله أن  الكرامة والروح شــاهدة عل
هذا الاعتداء لم يكن مجرد خطأ، بل اغتصاب للإنســانية نفســها 

باستخدام الكلاب بأوامر الضباط.؟

في يوم الطفل الفلسطينيفي يوم الطفل الفلسطيني
مركز فلسطين/ مركز فلسطين/ 350350 طفلا اسيرا بينهم رضيع  طفلا اسيرا بينهم رضيع 

يتعرضون لجرائم منظمة في سجون الاحتلاليتعرضون لجرائم منظمة في سجون الاحتلال

بقلم : سامي 
إبراهيم فودة

الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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تحولــت عصابــة الكيــان الصهيونــي المجرم 
لوحــشٍ ضــارى قاتــل ســفاح مُتفلــت، وصل 
لدرجة كبيرة جدا من الوحشية أولئك الصهاينة 
المجرميــن المحتلين المفســدين فــي الأرض، 
حتــى وصلوا لدرجــة الخنازيريــة الصهيونية، 
بل تخطوا في إجرامهم وعنصريتهم وساديتهم 
النازيــة، والفاشــية، وســبقوا كل أنظمة القمع 
والقتــل والإجــرام في العالم علــى مر العصور 

والزمان.
 

بقلم: د.  جمال عبد الناصر محمد أبو نحل

فلــم يكتفوا بحرب الإبــادة الجماعية على قطاع 
غزة، من قتــل وتدمير، وقصــف، وإبادة ألاف 
الشــهداء الفلســطينيين بــل تمــادوا فــي غييهم 
وظلمهم وقاموا بتدنيس المسجد الأقصى المبارك 
وإغلاقه في وجه المصلين، كما يجُهزون أنفسهم 
لذبــح البقــرة الحمراء وهــدم المســجد المبارك 
اولــى القبلتيــن!. ولم يتوقف إجرامهــم عند هذا 
الحــد بل أقروا قانون عنصرى إجرامي يســمح 
بإعدام الأســرى الفلســطينيين البواسل الابطال 
في ســجون الاحتلال الصهيوني المجرم. وبذلك 
يتحول هذا القانون الســادي الباطل إلى أداة قمع 

وإبادةالعرب وشعوب الشرق الأوسط
فــي مشــهدٍ يعكس تصاعــد النزعــة العنصرية 

الوحشية داخل منظومة هذا الكيان المسخ.
لقد أقرّ عناصر برلمان العدو المسمى بالكنيست 
الصهيوني من الصهاينة المجرمين قانونًا يجيز 
إعــدام الأســرى الفلســطينيين، في خطــوةٍ تُعدّ 
تحولًًا خطيرًا في طبيعة التشريعات الباطلة التي 
لم تعــد تكتفي بالتمييز، بل باتت تشُــرعن القتل 

تحت غطاء “القانون”.

هذا القانون لا يمكن قراءته بمعزل عن الســياق 
التاريخــي للاحتــال، الــذي قــام منــذ بداياتــه 
علــى  سياســات التمييــز العرقــي والإقصــاء 
بحق الشــعب الفلســطيني. فمنذ قيــام هذا الكيان 
الصهيوني المجرم باغتصاب واحتلال فلسطين 
???????? تم ســنّ عشــرات القوانين الغير 
قانونيــة الباطلة منهم كقوة احتلال، و التي تفرّق 
بين الإنســان على أســاس الهوية، إلا أن قانون 
إعدام الأســرى يمثلّ ذروة هذا المسار الوحشي 
العنصــري الإجراميالصهيوني، إذ ينقل التمييز 
من مســتوى الحقوق المدنية إلى مســتوى الحق 

في الحياة ذاته.
إن خطورة هذا التشريع تكمن في كونه يستهدف 
فئة محددة من أبطال فلسطين الاسرى الاماجد، 
ويقــوم القانون على أســاس قومــي باطل، وهو 
نمــوذج للعقاب الجماعــي المحظور في القانون 
الدولي. فالأسرى الفلســطينيون، الذين يفُترض 
لهــم حقــوق و تنطبــق عليهــم معاييــر الحماية 
الواردة في اتفاقيات جنيف، يجدون أنفسهم أمام 
منظومــة صهيونيــة عنصرية وحشــية مجرمة 
استثنائية تسلبهم أبســط حقوقهم، وتتعامل معهم 

كخارجين عن الإنسانية.
كما يعكس هذا القانون حالة “الراحة” أو التجرؤ 
في فرض التشريعات العنصرية دون خشية من 
المســاءلة الدولية، في ظل صمت أو تواطؤ من 
المجتمع الدولي. وهذا يعيد إلى الأذهان تجارب 
تاريخية ســوداء، مثل نظــام الفصل العنصري 
في جنوب أفريقيا، حيث كانت القوانين تسُــتخدم 
لتكريس الهيمنة العرقية وقمع السكان الأصليين.
ومن الناحية القانونية، فإن إقرار عقوبة الإعدام 
في ســياق احتلال استيطابي عسكري صهيوني 
يُعــد انتهــاكًا صارخًــا لمبــادئ العدالــة الدولية 
خاصة في ظل غياب محاكمات عادلة، واعتماد 

الاعترافــات المنتزعــة تحت الضغــط، وبالقوة 
مع ازدواجيــة المعايير في تطبيــق القانون بين 
الفلســطيني وقانــون عصابة العــدو الصهيوني 
المجرم. فالقانون هنا لا يســعى لتحقيق العدالة، 
بل يُســتخدم كأداة ردع سياسي، وانتقام جماعي.

سياسة
أما على المســتوى الإنســاني، فإن هذا التشريع 
يفتــح البــاب أمام تصعيد خطيــر، ويغذي دائرة 
العنــف بدلًًا من كســرها. فحين يشــعر شــعبٌ 
بأكملــه أن حياته مهــددة بقوانين عنصرية، فإن 
ذلــك يقوّض أي أمل في تحقيق الســام العادل، 

ويعمّق مشاعر الظلم والغضب.
في الختام، يمكن القول إن قانون إعدام الأسرى 
الفلســطينيين العنصــري، ليــس مجــرد إجراء 
قانوني، بل هو تعبير صريح عن بنية عنصرية 
وحشــية صهيونية مجرمة متجذرة في سياسات 
الاحتــال الصهيوني الخنزيــري، وهو اختبار 
حقيقــي لضمير العالــم: فإما أن يقــف المجتمع 
الدولي أمام مســؤولياته لوقف هــذه الانتهاكات 
الوحشــية، أو أن يظل شاهدًا على مرحلة جديدة 
من الظلم، والقتل وإضفاء الشرعية على القتل.

إن العدالة لا يمكن أن تُبنى على قوانين تمييزية، 
ولا يمكن للســام أن يولد مــن رحم العنصرية. 
ومــا لم يتم التصدي لهذه السياســات بحزم، فإن 
المنطقة ســتظل رهينة دوامة من الصراع الذي 
تغذيه تشــريعات لا ترى في الإنسان إلا هويته، 
ومهما شــرع العدو من قوانيــن باطلة عنصرية 
فلن يكســر إرادة شــعبنا الفلســطيني البطل ولن 
ينــال مــن صمــود وعزيمــة أســرانا الميامين، 
ونقــول لهــذا المحتــل الصهيوني المجــرم أنهم 
لزوال قريــب وأننا منتصــرون، وفجر الحرية 
قــادم لفلســطين والمســجد الأقصــى المبــارك 

ولأسرانا الأبطال. 

سادية، وعنصرية الاحتلال الصهيوني وتشريع سادية، وعنصرية الاحتلال الصهيوني وتشريع 
شدُّوا حبالَ المشنقةِ… واربطوا على نحريقانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين 

فأنا الذي ما انحنى… رغم الحديدِ وقهري
شدّوا… فما خنقتُم صوتي

ولا أطفأتم جمري
 

بقلم:  سامي إبراهيم فودة

أنا الذي من وجعِ السنينِ
صنعتُ فجري

قولوا لأمي… لا تبكي
فالموتُ إن جاءَ… عمري

إن متُّ واقفًا كالنخلِ
يكفيني فخرُ قبري

يا حبلهَم… تمهّلْ
في عنقي بعضُ صبري

فيه حكاياتُ طفلٍ
وفيه ضحكاتُ دهري
فيه اسمُ غزةَ محفورٌ

وفيه سرُّ أمري
فيه رفاقٌ مضوا

وتركوا الدربَ يجري
شدّوا… فإنني أعلى

من خشبةٍ… ومن قهرِ
أنا الذي إن متُّ اليوم

أوُلدُ ألفَ فجرِ

يا سجّانُ لا تفرحْ
لن تكسرَ كسري

فأنا الشهيدُ إن صعدتُ
وأنا الحياةُ إن أسُري
شدّوا الحبالَ… أكثرْ
فالعنقُ ليس بصدري

صدري وطنٌ… إن ضاق
اتسّع في قبري

قولوا لهم…
ا إن المشنقةَ لا تُرهبُ حرًّ

ولا تطُفئُ بحرًا
ولا تسُقطُ حقًا… يسري.

حبل المشنقةِ...حبل المشنقةِ...

رحلت والدة المحرر المبعد إلى مصر كميل أبو 
حنيــش، وهي تحمل في قلبهــا عمرًا كاملًًا من 
الصبــر، وتعلقًّا لم ينكســر رغم طــول الغياب، 
وأمــاً ظلّ يضــيء عتمة الســنين التي فصلت 
بينها وبين ابنها خلف الجدران والقيد والإبعاد.
 

بقلم : ثورة ياسر عرفات

هذه ليســت مجــرد أمٍّ رحلت… بل حكاية وطنٍ 
صغيرٍ ســكن قلبها، وصبرٍ فلسطينيٍّ نادرٍ تشكّل 
على هيئة امرأة لم تعرف الانكســار، بل عرفت 
كيــف تحــوّل الألم إلى دعــاء، والانتظــار إلى 

موقف، والوجع إلى ثبات.
رحلــت قبل أن تكتمل لحظة اللقاء، لكن اســمها 

ســيبقى شــاهدًا على أمهات يصنعن من الصبر 
أسطورة، ومن الفقد معنى لا يُمحى.

نســأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعل 
ما عانتــه في ميزان حســناتها، وأن يربط على 
قلب ابنها كميل أبو حنيش ربطًا جميلًًا، ويمنحه 

الصبر والسكينة في هذا المصاب الجلل.

رحلت خنساء فلسطينية قبل أن يكتمل موعد اللقاء...رحلت خنساء فلسطينية قبل أن يكتمل موعد اللقاء...

منذ أن وطأت أقدام الاحتلال الأراضي الفلسطينية، 
أصبح الأسير  الفلســطيني هدفًا مباشرًا لآلة قمعٍ 
منظمة، محاطة بقوانين صاغها الاحتلال خصيصًا 
لضمان السيطرة والسيطرة المطلقة على الشعب.

 

 ‎بقلم : د. رائد ناجي

 قانــون إعدام الأســرى الفلســطينيين، الــذي أقرّه 
الاحتــال، لم يكن مجرد نــص قانوني، بل ترجمة 
فعليــة لاســتراتيجية تهدف إلى إرهــاب المجتمع، 
وكســر الإرادة الوطنيــة، وتحويــل الســجون إلى 
مختبرات للقهر، حيث يصبح الإنســان مجرد رقم، 
والفكــر المقاوم مجرد تهديد، والضمير الإنســاني 

هدفًا للترهيب والتدمير.
محاكم الاحتلال، تلك المحاكم العسكرية التي يمكن 
تشــبيهها بمحاكم التفتيش التاريخية، لا تعتمد على 
العدالة أو الأدلة الموضوعية، بل على الاعترافات 
التي تنُتزع تحت التعذيب النفسي والجسدي، وعلى 
قوانين مصممة لإخفاء العدالة خلف ســتار قانوني 
مزيف. الأســير الفلسطيني يصبح تحت طائلة حكم 
مســبق، ويصبــح قرار الإعــدام أداة سياســية قبل 
أن يكــون قضائية، ورســالة رادعة لــكل من يفكر 
فــي الدفاع عــن الأرض أو المشــاركة في مقاومة 

الاحتلال.
قصص الأســرى الفلســطينيين الذيــن واجهوا هذه 
المحاكم تروي مأســاة لا تنتهي. أســير مثل سامر 
العيســاوي، الــذي قضــى ســنوات فــي الســجون 
الإســرائيلية، كان هدفًــا لمحاكــم الاحتلال بســبب 
نشاطه الوطني، وواجه التعذيب المستمر وحرمانه 

من أبســط حقوقه. شــهاداته، كمــا رواها 
محامــوه، تظهر كيــف يمكــن للقانون أن 
يتحــول إلــى آلــة قمعيــة، وكيــف يمكــن 
للمحاكمة الصوريــة أن تصنع من العدالة 
مجرد وهم. أساليب الإعدام، سواء بالحكم 
المباشــر أو عبر التنكيل اليومي بالأسير، 
تشــبه تقنيات محاكم التفتيــش في أوروبا، 
لكنها أكثــر صرامة وذكاء، لأنها مدعومة 

بالجيش والقانون والدعم الدولي.
في الماضــي، كانت محاكم التفتيش تهدف 

إلــى تصفيــة الهرطقــة الدينيــة، واليــوم، محاكم 
الاحتلال تهدف إلى تصفية المقاومة الوطنية، لكن 
الطبيعة واحدة: اســتخدام القانون والســلطة لزرع 
الخوف، وترويض الشــعب، وتحويل الإنسان إلى 
أداة للســيطرة. الأسير الفلســطيني هنا ليس مجرد 
معتقــل، بل اختبار حي للضمير الإنســاني، وحقل 
تجــارب لقهر إرادة الأمــة. كل حكم بالإعدام على 
أســير فلســطيني يحمــل رســالة سياســية قبل أن 
يكــون قضائيًــا، وكل تنفيذ له صدى فــي المجتمع 

الفلسطيني بأسره.
التاريــخ الفلســطيني ملــيء بحكايــات الشــجاعة 
والتحدي. الأســير خليل الوزيــر، المعروف بأبي 
جهــاد، واجــه محاكم الاحتــال الصوريــة بنفس 
الشــجاعة التــي واجــه بهــا الاحتــال، وأثبت أن 
الإرادة الوطنية لا يمكن كسرها بالقوانين المزيفة. 
الأســير مناضل الجعبري، الذي رفض الاعتراف 
بالاتهامــات الموجهــة له، عانى مــن الحرمان من 
العــاج والزيــارة، وكان صــدى صمــوده يترجم 
مقاومــة داخــل الســجن وخارجه. هــذه القصص 
ليســت مجرد شهادات، بل دروس حية حول معنى 
المقاومة، وقيمة الإنسان حين يصبح القانون وسيلة 

للظلم.
لــكل قارئ يتســاءل عن دور المحاكــم الحديثة في 
هــذا الســياق، يجــب أن يفهــم أن الاحتــال صنع 
نظامًا قضائيًا يحاكي محاكم التفتيش: التحقيق تحت 
التعذيــب، المحاكمة الصورية، العقوبة السياســية، 
والخوف المســتمر. هذا النظام لا يهتم بالعدالة، بل 
بالسيطرة، والتهديد، وإرهاب كل من يرفع صوته. 
الهــدف ليس العقوبة فقط، بل تعليم الشــعب أن أي 
مقاومة ســتقابل بالعنف والقتل، وأن القانون يمكن 

تحويله إلى آلة للاضطهاد.
الوعــي والتاريخ والثقافــة هما الأســلحة الحقيقية 

لمواجهــة هذا الظلم. المثقف الفلســطيني، الأديب، 
الكاتــب، والناشــط الحقوقــي، هــم أدوات مقاومة 
لهذه القوانين، يســلطون الضــوء على الانتهاكات، 
ويكشــفون الطبيعــة القمعية للاحتــال، ويحولون 
الألم والمعاناة إلى صرخة عالمية تطالب بالعدالة. 
دراســة قانــون اعدام الأســرى وفهم آثاره ليســت 
مجرد مهمة أكاديمية، بل هي مســؤولية إنســانية، 
لفهم كيف يمكن للســلطة المطلقة أن تحوّل القانون 
إلى وســيلة قتل، ولإيقاظ الضمير العالمي تجاه ما 

يحدث.
للوقــوف أمام هــذا الظلــم، يمكن للقــارئ أن يتبع 
بعض التمارين اليومية لتقوية وعيه ومقاومة القهر 

النفسي:
التوثيــق اليومي: متابعة أخبار الأســرى، تســجيل 
أســماء الذين تعرضوا للاعتقــال أو الإعدام، وفهم 

القوانين التي تطبق عليهم.
التحليل النقدي: دراســة كيفية تشابه أساليب محاكم 
الاحتــال مــع محاكــم التفتيــش التاريخيــة، وفهم 

الفارق بين القانون والعدالة.
التعبيــر الأدبــي: كتابــة نصــوص أو مقــالات أو 
قصــص قصيرة عن حياة الأســرى، وتحويل الألم 

إلى قوة ووعي.
نشــر المعرفة: مشــاركة المعلومات مع المجتمع، 
وإشــراك الآخرين في قــراءة التاريخ لفهم الآليات 

القمعية.
الأمر ليس مجرد تاريخ أو سياسة، بل صراع بين 
الإنسان والآلة القمعية، بين الإرادة الحرة والسلطة 
المطلقــة، بين الحق والظلم. كل أســير فلســطيني 
محكوم بالإعدام هو شــهادة على قدرة القانون على 
التحــول إلى أداة ظلم، وكل صمــود هو دليل على 
أن الحرية لا تموت، وأن المقاومة الحقيقية تبدأ من 

الوعي والضمير.

قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين ومحاكم التفتيش الحديثة: قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين ومحاكم التفتيش الحديثة: 
مأساة الإنسانية تحت الاحتلالمأساة الإنسانية تحت الاحتلال
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك
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الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

يتعرضــون  الفلســطينيين  الأطفــال 
لانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوقهم، لا 
سيما في قطاع غزة، ترقى إلى مستوى 
التطهير العرقي، والإبادة الجماعية، في 
انتهــاك صارخ لقواعــد القانون الدولي 
الإنســاني واتفاقية حقــوق الطفل، وأن 
حرب الإبادة أسفرت عن استشهاد آلاف 
الأطفــال وإصابة إضعافهــم، إضافة إلى 
وجود آلاف آخرين في سجون الاحتلال، 
في ظروف قاسية تفتقر إلى أدنى معايير 
العدالة والحماية، فيما لا يزال عدد كبير 
منهم في عداد المفقودين، ســواء تحت 
الركام أو في ظروف مجهولة وتحديات 
غيــر مســبوقة، تؤكــد أن إرادة الحياة 
والتعلــم أقوى مــن ترســانات الاحتلال 

وجرائم المستعمرين .
 

بقلم : سري القدوة

ولا تزال صيحات أطفال فلســطين تعلو 
فــي وجه صمت دولــي عجز عن وقف 
آلــة القتل والدمار حيــث تعرض أطفال 
فلســطين لحرب إبادة ممنهجة استهدفت 
وجودهــم وحقهــم الأصيل فــي الحياة، 
من خــال اعتــداءات جنــود الاحتلال 
وهجمات المســتعمرين التي اســتهدفت 
عــدداً من المدارس فــي مواقع مختلفة، 
بينمــا وصل عدد الأطفــال المحتجزين 
تســجلها  لــم  مســتويات  إلــى  إداريــاً 
المؤسســات الحقوقية في تاريخ الحركة 
الأســيرة الفلســطيني، وحتى نهاية عام 
2025، وبحســب ما أعلنت عنه إدارة 
الســجون، فإن 180 طفلًا في الاعتقال 

الإداري.
وتشــير الإحصائيات إلى استشهاد أكثر 
مــن 19 ألف طالــب من الأطفــال، لم 

يكونوا مجــرد أرقام، بل أحلاما وئدت، 
وســرديات حياة لم تكتمــل، وفي قطاع 
غزة، يعيش مئــات الآلاف من الأطفال 
بلا مــأوى يحميهــم، وبلا أمــن يطمئن 
نفوســهم، يواجهــون الجــوع والمرض 
والنــزوح المتكــرر، في أكبــر جريمة 
إنســانية يشــهدها العصر الحديث بحق 

الطفولة .
والمؤسســات  المــدارس  اســتهداف 
التعليمية لن يثني المؤسســات التعليمية 
عن أداء رسالتها  حيث تواصل جهودها 
عبر المدارس الافتراضية ونقاط التعليم 
العمليــة  اســتمرار  المؤقتــة، لضمــان 
التعليمية، وعــدم ضياع حق جيل كامل 
فــي التعلم ودعــم الطلبة خــارج قطاع 
غــزة، وتقديــم تدخلات خاصــة للطلبة 
الأطفال النازحين في جنين وطولكرم .

إصــرار الطــاب علــى الدراســة في 
الخيــام وفــوق الأنقــاض هــو أعظــم 
رد علــى محــاولات التجهيــل والإبادة 
المعرفية، ويجــب مواصلة العمل على 
دعــم الأطفال النازحين مــن المخيمات 
في شــمال الضفــة، وتعزيز مســارات 
تطويــر التعليــم عبر مــدارس مصادر 
التعلــم المفتوحة وغيرها من المبادرات 
التي تضمن تعليماً نوعياً منصفاً وتعالج 

الفاقد التعليمي .
الأوضاع الإنسانية الناتجة عن الحرب 
بلغــت مســتويات كارثيــة، حيــث فقد 
آلاف الأطفــال ذويهم وأصبحوا أيتامًا، 

ويواجهون ظروفًا صعبة تشمل النزوح 
القســري، والحصار، وانعــدام الرعاية 
الصحيــة، مــا أدى إلــى وفــاة العديــد 
منهم، نتيجة البرد، وسوء التغذية، وان 
استهداف الأطفال يشكل جريمة حرب، 

وجريمة ضد الإنسانية .
يجب علــى المجتمــع الدولــي وهيئاته 
القضائية والإنســانية تحمل مسؤولياتها 
القانونيــة والأخلاقيــة، والتحرك لوقف 
هــذه الجرائم، وتوفيــر الحماية الدولية 
لشــعبنا، وضمــان محاســبة مرتكبيها، 
وأن معانــاة أطفــال فلســطين ســتظل 
حاضــرة، باعتبارهــا شــاهدًا قانونيًــا 
وأخلاقيًا علــى عجز المجتمــع الدولي 
عن حماية المدنيين، ولا بد من المجتمع 
الدولــي ومؤسســات حقــوق الإنســان 
العمل على توفير الحماية الدولية لإنقاذ 
من تبقى من أطفال غزة من خطر القتل 
والتجويــع، ودعــم اســتمرارية التعليم 
كحــق أساســي وأصيل لا يســقط تحت 
أي ظرف، والمساعدة في إعادة إعمار 
المؤسســات التربوية المهدمة، وأهمية 
فضح ممارســات الاحتــال وانتهاكات 
المســتعمرين بحــق الأطفــال والطلبة 

وإثارتها في كافة المحافل والمنابر .
جراحهــم،  رغــم  فلســطين،  أطفــال 
سيبقون عنوان الأمل والبوصلة، وأنها 
ســتواصل دورها فــي الدفاع عن حقهم 
في تعليم آمن وحياة كريمة كباقي أطفال 

العالم .

أطفال فلسطين وسرديات حياة لم تكتملأطفال فلسطين وسرديات حياة لم تكتمل
مُبعَدون…  أسرى…  مطارَدون… 

شهداء في المنفى
والمــوت  المؤجلــة  الحريــة  بيــن 

البطيء

لــم تكــن الحكايــة مجــرد اعتقــالٍ 
ينتهــي بالإفــراج، ولا كانت الحرية 
التــي انتظروهــا نهايــةً للألــم، بل 
كانت امتداداً لعــذابٍ بدأ في زنازين 
الســجون، وانتهــى بمــوتٍ صامتٍ 
بعيــداً عــن الوطــن. هكــذا ارتقــى 
المبعــدان  المحــرران  الأســيران 
رياض العمور ومعتصــم رداد، بعد 
ســنوات طويلة من القهر الممنهج، 
ليكتبــا بموتهمــا فصــاً جديــداً من 
فصــول الظلــم الذي يلاحق الأســير 

الفلسطيني حتى خارج القضبان.
 

بقلــم امجد النجار – مدير عام نادي 
الأسير ) المتحدث الرسمي ( 

في الســجن، لم يكن الألــم طارئاً، 

بــل كان سياســة. ســنوات طويلــة 
مــن التحقيــق القاســي، والتعذيب، 
والإهمــال الطبــي المتعمــد، حيث 
ســاحات  إلــى  الأجســاد  تحوّلــت 
اســتنزاف بطيء. رياض العمور، 
الــذي فقد الســمع في إحــدى أذنيه 
تحــت التعذيــب، لــم يتُــرك ليلتقط 
أنفاســه بعد ذلك، بل اســتمر نزيفه 
الصحــي علــى مــدار أكثــر مــن 
عقديــن، عانــى خلالهــا أمــراض 
القلب، واحتجُــز في منظومة طبية 
لا تعالــج بــل تؤجــل المــوت. أما 
معتصم رداد، فقد حمل جســده آثار 
الشــظايا والمرض معــاً، وتحوّلت 
ســنوات اعتقاله إلى رحلة مفتوحة 
مع الألــم، حيث النزيــف المزمن، 
وضيق التنفس، واضطراب القلب، 

والوجع الذي لا يهدأ.
لــم يكن المــرض قدراً، بــل نتيجة 
مــن  مقصــود  لحرمــانٍ  مباشــرة 
متكــررة،  ومماطلــةٍ  العــاج، 
واســتهتارٍ بحياة الأســرى. كلاهما 
نقُــا مــراراً إلى ما يُســمى “عيادة 
تتكثــف  حيــث  الرملــة”،  ســجن 
معانــاة المرضــى بــدل أن تخُفف، 
وحيث يصبح الانتظار شــكلًا آخر 
مــن أشــكال العقاب. وهنــاك، بين 
الجــدران البــاردة، لم يكن الجســد 
ينهــار وحده، بــل كانــت الكرامة 

تُستنزف أيضاً.
وحين جاءت لحظة الإفراج، لم تكن 
خلاصــاً حقيقياً، بل خروجاً مؤجلًا 

إلى موتٍ آخر. خرجا من الســجن 
محمّلين بأجســادٍ أنهكهــا الإهمال، 
وبأمراضٍ بلغت مراحلها الأخيرة، 
ثم أبُعدا قسراً إلى القاهرة، ليواجها 
مصيرهما بعيــداً عن الأرض التي 
ناضلا من أجلهــا. لم يمُنحا فرصة 
التعافي، ولم تُتح لهما رفاهية الحياة 
بعد الحرية، بل كانت الأيام الأخيرة 
سباقاً مع الألم، انتهى برحيلهما في 

الغربة.
هنــاك، في المنفى، اكتمل المشــهد 
قســوة؛ مــوتٌ بعيــد عــن البيــت، 
الــوداع،  مــن  للعائلــة  وحرمــانٌ 
وغياب حتى لحق الدفن في مســقط 
الــرأس. كأن الرحلــة كلهــا كانت 
مصممة لتجريد الإنســان من أبسط 
حقوقــه: أن يعيــش بكرامــة، وأن 
يعُالج بإنسانية، وأن يدُفن بين أهله.
قصة العمور ورداد ليست حكايتين 
منفصلتيــن، بل روايــة واحدة عن 
“الإعدام البطيء”، عن ســجون لا 
تكتفي بســلب الحريــة، بل تلاحق 
الأســير حتى بعد خروجه، وتدفعه 
إلــى موتٍ مؤجل فــي المنفى. هي 
شهادة على زمنٍ يتُرك فيه المرض 
لينهي ما بدأه الســجّان، وعلى واقعٍ 
يصبح فيــه التحرر مجــرد محطة 

أخيرة قبل الرحيل.
وهكــذا، بيــن الزنزانــة والمنفــى، 
تتكشــف الحقيقة الأكثر قســوة: أن 
الظلم لا ينتهي عند بوابة الســجن، 

بل يمتد حتى آخر نفس.

من زنازين العتمة إلى موتٍ في المنفى... حكاية ظلم لا ينتهيمن زنازين العتمة إلى موتٍ في المنفى... حكاية ظلم لا ينتهي

الخميس 16 أفريل  2026 م
الموافق لـ 28 شوال 1447 هـ

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
ونادي الأسير الفلســطيني إن سلطات 
الاحتلال أصــدرت أمر اعتقــال إداري 
بحق الأسير نبيل محمد بني نمرة )39 
عاماً( من ســلفيت، لمدة أربعة أشهر، 
وذلــك في اليوم ذاته الــذي كان مقرراً 
الإفــراج عنه فيه، بعــد أن أمضى 12 

عاماً و20 يوماً في الاعتقال.

 

هيئة شؤون الأسرة والمحررين 

وقــد تلقت عائلتــه هذا القــرار بصدمة 
كبيــرة، إذ كانــت تنتظــر لحظة حريته 
بعد ســنوات طويلــة من المعانــاة، في 
مشــهد يعكس سياســات القهر والانتقام 
التــي تنتهجها ســلطات الاحتلال بحق 
الأســرى وذويهم. يذُكــر أن بني نمرة 
كان قد أمضى قبل اعتقاله الأخير ثلاث 
ســنوات في ســجون الاحتلال، ليصل 
مجموع سنوات اعتقاله إلى 15 عاماً.

وأضافــت الهيئــة والنــادي، فــي بيان 
مشــترك، أن هذا القرار الجائر يُعدّ أحد 
أشــكال التعذيــب والقهر النفســي التي 

تمارسها ســلطات الاحتلال، من خلال 
جريمــة الاعتقــال الإداري التعســفي، 
التــي باتت ســيفاً مســلطاً علــى رقاب 
الفلســطينيين، حيث يحُتجز العديد منهم 

دون توجيه تهم، ولفترات متفاوتة.
وأوضحت المؤسستان أن هذه السياسة 
ليســت جديدة، لكنها تصاعدت بشــكل 
غير مســبوق في أعقاب جريمة الإبادة 
الجماعيــة، فــي ظــل تحوّل الســجون 
الإســرائيلية إلــى أحــد ميادينهــا، عبر 
منظومــة تعذيب ممنهجــة تفُرض على 

الأسرى، بمن فيهم النساء والأطفال.
ولفتت إلى أن سياسة الاعتقال الإداري 
بلغت مســتويات غير مسبوقة تاريخياً، 
إذ تجاوز عدد المعتقلين الإداريين حتى 
نيســان/أبريل 2026 أكثر من 3500 
معتقل، بينهم نســاء وأطفال، ما يجعلهم 
يشــكّلون النســبة الأعلى مقارنة بباقي 
فئــات الأســرى في ســجون الاحتلال؛ 
حيــث يعُتقــل نحــو %50 منهــم دون 
توجيــه أي تهمــة، بذريعة وجود “ملف 

سري”

بعد بعد 1212 عاما من الأسر.. قرار انتقامي يحرم نبيل عاما من الأسر.. قرار انتقامي يحرم نبيل
 بني نمرة من الحرية بني نمرة من الحرية

فــي لحظــة ســوداء علــى صفحــات 
التاريــخ، يرفــع الاحتــال الصهيوني 
حبال المشــنقة، ويضع قانونه المزيف 
علــى الطاولــة، معتقدًا أنه قــادر على 
إذلال شــعبٍ اختلطــت دمــاؤه بتــراب 
فلســطين، وأن بإمكانه إرهــاب أبنائه 
وفلــذات أكبادنا. لكن كل محاولة لإذلال 
شــعبنا، وكل تهديد بالإعــدام، تصطدم 
بحائــط الإرادة الحديــدي، بــإرادة أمة 
تعرف أن الحرية ليســت خيــارًا، وأن 
الكرامة ليست قابلة للبيع أو للابتزاز.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

إعدام الأسرى الفلســطينيين هو إعلان 
حــرب على الإنســانية، وتحــدٍ صارخ 
لكل الأعــراف والقيم الدولية. الاحتلال 
يريــد أن يفــرض الخــوف، وأن يزرع 
الرعــب في قلــوب أجيالنــا، معتقدًا أن 
حبــال المشــنقة ستكســر هيبة الشــعب 

الفلسطيني.

لكنه ينسى شيئًا واحدًا: دماء الأسرى لم 
تسُفك عبثًا، وكل قطرة دم تسُفك تصنع 
صمودًا جديدًا، وتغذي الثورة في قلوب 

ملايين الفلسطينيين.
كل قرار إعدام، وكل تهديد، هو إعلان 
ضعف ونذير فشل. فالشعب الفلسطيني 
يعرف الثمن… يعرف أن دماء الشهداء 
ليســت للابتزاز، وأن دماء أبنائنا ليست 
للبيع، وأن حبال المشــنقة مهما ارتفعت 
لن تســتطيع قتــل الإرادة، ولــن تمحو 

الحق في المقاومة والكرامة.
كل  ليســوا وحدهــم.  اليــوم  الأســرى 
فلســطيني يحملهــم فــي قلبــه، وكل دم 
يســفك يتُرجم إلى صرخة في غزة، في 
الضفــة، وفــي كل مخيم مــن مخيمات 
الشــتات. الاحتــال يظــن أنــه قــادر 
على اللعــب بمصيرنا، لكنه ينســى أن 
الفلســطيني عندمــا يُحاصــر بالظلــم، 
يتحــول كل ألــم إلى قــوة، وكل قيد إلى 
شــعلة مقاومة، وكل تهديد إلى صاروخ 

حرية يطلقه من أعماقه.

اليــوم، يجب أن ينتفض كل فلســطيني: 
في غــزة، في الضفة، فــي المخيمات، 
وفي الشــتات. كل صوت احتجاج، كل 
تظاهرة، كل رسالة تضامن، هي رسالة 
واضحــة: لــن نســمح بالإعــدام، ولن 
نرضخ، ولن نترك دماء أبنائنا تسُتخدم 
كأداة ابتزاز، ولن تسُقط المشنقة إرادتنا 

الوطنية.

في الختام

المشــنقة جاهزة، والقوانين الصهيونية 
مزيفة، لكن عزيمة الشــعب الفلسطيني 
أقــوى مــن كل الحبــال، وأرفع من كل 
محــاولات الإرهاب. الحريــة لن تقُتل، 
الكرامة لن تُباع، والأمل ســيظل شعلة 
تضيء ســماء فلســطين. فلنقف جميعًا 
صفًــا واحدًا،  واحــدًا، صوتًــا واحدًا، 
ولنرفــع صرختنــا عاليــة: لــن نركع، 
لــن نخضــع، وســنظل صامديــن حتى 

الانتصار، مهما ارتفعت المشنقة!

المشنقة لن توقف إرادة فلسطين... دماء المشنقة لن توقف إرادة فلسطين... دماء 
الأسرى وقود الثورة!الأسرى وقود الثورة!



     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ
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الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 16 أفريل  2026 م
الموافق لـ 28 شوال 1447 هـ

في الثلاثون من شــهر مارس لعام 
2026 فــي مســاء يــوم الاثنيــن 
الإســرائيلية  الكنيســت  أصــدرت 
تصويت على قانون إعدام الأسرى 
الفلســطينيين وخاصــة من يشــكل 
الإســرائيليين  حيــاة  علــى  خطــر 
"حُجج أمنية".حيث كان التصويت 
ب 62 مؤيــداً لهــذا الحُكم الطاغي 

و40 ضد هذا القانون.

بقلم : الأســتاذة والأديبة: أ. رجاء 
يوسف عبد الشوامرة || فلسطين.

 لأنه يخالــف قوانين القانون الدولي 
وحقــوق الإنســان وإنمــا جــاء هذا 

القانــون لإنهــاء حياة الأســير دون 
أي مبرر يدفع السُلطات الإسرائيلية 
لتصويــت على هــذا القانــون فكان 
القضيــة  تصفيــة  مــع  الأغلبيــة 

الفلسطينية من خلال قتل أسرها. 
كان هــذا القانــون الجــاري والغير 
عــادل جريمــة كُبــرى تهُــدد أمــن 
فلســطين بأكملهــا حيث يبلــغ قرابة 
فــي  الأســرى  مــن  آلاف  عشــرة 
الســجون الإســرائيلية مُعظمهم من 
سُــكان الضفة الغربية ومنهم أطفال 
قاصــر ومنهم نِســاء قرابة ٧٠ من 
الأســيرات التي يخضعنْ إلى أشــد 

أنواع التنكيل والتعذيب.  
المدنيــة  الحقــوق  تقدمــت جمعيــة 

الإســرائيلية وحقوق الإنسان بَطعن 
فــي هذا الحُكم أقرت بأن يجب على 
السُــلطات الإســرائيلية أن توضــح 
مُوقفهــا في هــذا القــرار وأنه لا بد 
لـَـه أن يَتــم تجميــد هــذا الحكم غير 

القانوني وغير دستوري. 
وفــق ما نشــرته صحيفــة معاريف 
فقد أمرت المحكمــة العليا الحكومة 
والكنيســت بالــرد على التماســات 
المقدمــة ضــد عقوبــة حكــم إعدام 

الأسرى الفلسطينيين.
وما نشرته الصحف والمواقع حول 
الطعــن العاجل في الحكــم الصادر 
مــن الكنيســت اليهــودي والذي أقر 

على النحو الآتي: 

قدمت جمعيــة الحقــوق المدنية في 
إســرائيل التماسًــا أيضًــا. وكتبت: 
"يتعلــق هــذا الالتماس بأحــد أكثر 
فــي  وتطرفًــا  اســتثنائية  القوانيــن 
قانــون  الإســرائيلي،وهو  القانــون 
يفــرض أشــد عقوبة ممكنــة، وهي 
عقوبة الإعدام، ويجعلها حكرًا على 

الفلسطينيين. 
ويتــم ذلك من خلال وضع نظامين، 
أحدهما في القانون العسكري والآخر 
في القانون الجنائي الإسرائيلي. كل 
نظام مــن هذين النظاميــن، في حد 
ذاته، يشــكل انتهــاكًا صارخًا للحق 
في الحيــاة والكرامــة والإجراءات 
القانونية الواجبة والمساواة؛ وتوجد 
فجوات بين النظامين تُعمّق الانتهاك 
الأنظمــة  هــذه  والتمييز؛وتشــكل 
مجتمعة تعديلًًا تشــريعيًا قاسيًا يثير 

الرفض والاشمئزاز.
إن هذه المشاهد التي نراها ونشاهدها 
ليســت إلا أبــاده جماعيــة تخالــف 
القوانين والمواثيق الدولية والجريمة 
التــي أقرهــا الكنيســت لأن القانون 
يشــير للحق في الحيــاة وليس تهديد 
قرابــة عشــر آلاف أســير بالإعدام 
شــنقا كما هو كان في عهد الانتداب 
البريطانــي في عــام 1922 عندما 
أقرت بريطانيا حُكمهــا في الإعدام 
على )عطــا الزير, فــؤاد حجازي, 
محمــد جمجوم( الذي راحوا ضحية 
هذا القانــون الظالم بحق الإنســانية 

وبحق الحياة الفلسطيني.

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين خطر جديد يهدد حياة الأسير الفلسطينيقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين خطر جديد يهدد حياة الأسير الفلسطيني

إن أدب السجون ليس مجرد شهادة 
علــى القهر، بــل هو مختبــر لغوي 
لإعــادة تعريــف الإنســان. فــي هذا 
الأدب، لا تُكتــب الحريــة بوصفهــا 
واقعــا، بل بوصفهــا احتمالا، حلما، 
أو حتى مقاومة صامتة. الجملة هنا 
لا تصف العالم، بل تعيد بناءه، قطعةً 
قطعــة، مــن داخل الزنزانــة. وحين 
تضيق الجدران، تتسع اللغة؛ وحين 

يُصادر الجسد، تتحرر الكلمة.
 

 ‎بقلم : د. رائد ناجي

في نصوص مثل شــرق المتوسط، 
لا يكون السجن مكانا فقط، بل حالة 
وجوديــة. البطــل لا يُعذَّب جســديا 
فحســب، بل يعُاد تشكيل وعيه عبر 
الألــم. ومع ذلك، يتســلل الأمل، لا 
كضــوء ســاطع، بل كخيــط رفيع، 
يــكاد لا يُرى، لكنــه لا ينقطع. هذا 
الأمــل لا يأتي من الخارج، بل يُنتَج 
من الداخل، من قدرة الإنســان على 
تســمية معاناته، وعلى تحويلها إلى 

معنى.
أما فــي تلــك العتمة الباهــرة، فإن 
العتمــة ليســت نهايــة، بــل بدايــة 
لرؤية مختلفة. الســجين هنا لا يرى 
الضــوء، لكنــه يرى نفســه. الكتابة 
تتحــول إلى فعل نجــاة، إلى طريقة 
للبقــاء. الجملــة ليســت ترفــا، بــل 
ضرورة. إنها الهواء الذي يتنفســه 
النص، حين يحُرم الجسد من الهواء 

الحقيقي.
لغويــا، يقــوم أدب الســجون علــى 
مفارقة عميقــة. الكلمات التي تُكتب 
فــي فضاء مغلــق، تحمــل دلالات 
فقــط  يعنــي  لا  “القيــد”  مفتوحــة. 
الحديد، بل كل ما يحدّ من الإنسان. 
و“الحريــة” لا تخُتزل في الخروج، 
بــل في القــدرة علــى التفكير، على 
الحلم، على الرفض. وهكذا، تتحول 
اللغة إلى ســاحة مواجهة بين الواقع 

وما ينبغي أن يكون.
سوسيو سياســيا، يكشف هذا الأدب 
عن بنية الســلطة، لا عبر الخطاب 
التفاصيــل  عبــر  بــل  المباشــر، 
الصغيرة. كيــف يدُار الوقت؟ كيف 
يمُنــع الــكلام؟ كيــف يُعاد تشــكيل 

الجســد؟ الســجن هنا ليس استثناء، 
بل تكثيف لمنطق أوسع. ومن خلال 
هذا التكثيــف، يصبــح النص مرآة 

للمجتمع، لا فقط للمعتقل.
ســيكولوجيا، يعيش السجين انقساما 
حادا. بين جســد محاصــر، ووعي 
يحــاول الإفــات. الأمــل فــي هذا 
الســياق ليس شــعورا مســتقرا، بل 
حالــة متذبذبــة، تظهــر وتختفــي. 
أحيانا يكون الأمــل في تذكر وجه، 
أو جملــة، أو حتــى لحظــة صمت. 
وأحيانــا يكــون في الكتابة نفســها، 
كفعل يؤكد أن الذات ما زالت قادرة 

على التعبير.
إن ما يميز أدب السجون هو قدرته 
علــى تحويــل الألــم إلــى معرفــة. 
فالمعانــاة لا تعُــرض كغايــة، بــل 
كوسيلة لفهم أعمق للإنسان. في هذا 
الســياق، يمكــن اســتحضار تجربة 
أنطونيــو غرامشــي، الــذي كتــب 
دفاتــره مــن داخل الســجن، محولا 
العزلــة إلــى إنتاج فكــري. وكذلك 
نيلســون مانديــا، الــذي خرج من 
السجن لا فقط حرا، بل حاملا رؤية 
للمصالحــة. هنــا، الأمــل لا يُكتب 

فقط، بل يُعاش.
إعلاميــا، يُقدَّم أدب الســجون غالبا 
لكــن هــذا  أدب معانــاة،  بوصفــه 
التوصيــف يختزلــه. فالنصوص لا 
تكتفي بوصف الألم، بل تفككه، تعيد 
ترتيبه، وتمنحه بعدا إنسانيا يتجاوز 
اللحظــة. إنهــا لا تطلــب التعاطف 
فقط، بــل تدعو إلــى التفكير: كيف 

يُنتج القمع؟ وكيف يمكن مقاومته؟
إن الحريــة فــي هذا الأدب ليســت 
نهاية الســرد، بل أفقه. قد لا تتحقق 
داخــل النص، لكنهــا تظل حاضرة 
كإمكانيــة. الأمــل هنا ليــس وعدا، 
بل فعل مقاومة. أن يكتب الســجين، 
يعنــي أنه يرفــض أن يخُتــزل في 
وضعه. أن يســمي، يعنــي أنه يعيد 

امتلاك ذاته.
ومــع ذلك، لا يمكــن تجاهل التوتر 
الكامــن. فــكل كتابــة عن الســجن 
تحمــل خطر إعــادة إنتاجــه. حين 
يُعاد سرد الألم، قد يتحول إلى نمط، 
إلــى صــورة مألوفة. وهنــا، يبرز 
التحــدي: كيف نكتب عن القيد دون 
أن نطُبعّــه؟ كيــف نحافظ على حدة 

التجربة دون أن نفقد إنسانيتها؟
في النهاية، أدب الســجون هو أدب 
الحدود: بيــن الداخل والخارج، بين 
القيد والحرية، بيــن اليأس والأمل. 
وفــي هذه الحــدود، تتشــكل الكتابة 
كفعــل عبور. الجملة تصبح خطوة، 
والكلمة نافذة. ومن خلف القضبان، 
يولــد أمــل لا يـُـرى، لكنــه يُكتب، 

ويقُرأ، ويستمر.

الأمل خلف القضبان: كيف تصنع الأمل خلف القضبان: كيف تصنع 
الكتابة حرية من قلب العتمةالكتابة حرية من قلب العتمة

تمــرّ ليالــي الشــعب الفلســطيني عبــر 
المنزليــة  بالمداهمــات  مثقــل  طريــقٍ 
والكوابيــس الاعتقاليــة، التي أصبحت 
روتينًا متوقعًا لكل قرية ومدينة ومخيم. 
اقتحامــاتٌ تحــت جنــح الليل، تكســيرٌ 
للأثــاث والأرواح معًــا، وســلبٌ للأبناء 

من أحضان عائلاتهم.
 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

وأكثر مــا يؤلم فــي طقــوس الاعتقال، 
التي يبذل الشــعب الفلســطيني كل جهده 
ألّّا يعتادهــا، هو اعتقال الطفولة؛ إذ يجد 
الشاب، الذي يفترض أن يكون في طور 
رســم أحلامه وبناء مســتقبله، نفسه بين 
ليلــةٍ وضحاها خلف قضبان الســجون، 
دون أدنى مبرر، حتى أجلٍ معلوم، وفي 

كثير من الأحيان غير معلوم.
في ظل اســتمرار حالــة الطوارئ داخل 
ســجون الاحتــال، يعاني الأســرى من 
محاكــم مفتوحــة ومؤجلة تمتــد لعامين، 
وأحيانًــا ثلاثــة أعــوام. محاكــم لا تُعقد 

بحضور الأهالي، بل عبر تطبيق “زوم” 
أو غيابيًــا، فلا يتســنىّ للعائلات معرفة 
مواعيد جلســات أبنائهــم بدقة، ولا حتى 
نتائجهــا. ويبقى المحامــي حلقة الوصل 
الوحيدة بين الأســرى وأهاليهــم، فيبذل 
هــؤلاء كل جهدهــم لمتابعــة الملفــات 
القانونيــة مع محامين يثقــون بهم، علهّم 
يخففــون شــيئًا مــن القلــق الــذي ينهش 

قلوبهم.
الأسير حمزة عبد الله علان )19 عامًا(، 
من بلــدة بيت عور التحتــا غرب مدينة 
رام الله، نموذج صارخ لاعتقال الطفولة 
بلا ســقف. عنــد اعتقالــه، كان لا يزال 
في الســابعة عشرة من عمره، في ذروة 
الأحلام وبدايات الطريق. أدُخل إلى قسم 
الأشبال في سجن “عوفر”، وأمضى فيه 
خمسة أشهر، قبل أن يبلغ الثامنة عشرة، 
فتعتبره إدارة الســجون قد غادر مرحلة 
الطفولــة إلى الشــباب، وتقــوم بنقله إلى 
قســم آخر داخل الســجن ذاتــه. ويكمل، 
خلال شــهر أيار القادم، عامه الثاني في 
الاعتقال، دون حكم فعلي أو وضوح في 

طبيعة التهم الموجهة إليه.
اعتقــل الاحتلال الأســير حمــزة علان 
بتاريخ 29/5/2024 من داخل منزله، 
بينما كانــت العائلة تســتعد لحفل زفاف 
ابنتهمــا. اليوم، تزوجــت الابنة ورُزقت 
بمولود، فيما لا يزال شــقيقها غائبًا خلف 

القضبان، والشوق ينهش قلوب العائلة.
تحــاول العائلة، بكل ما تملك، الاطمئنان 
علــى أخبــاره، إلا أن محاميًــا لم يتمكن 
مــن زيارته ســوى مــرة واحــدة طوال 
فتــرة اعتقاله. وقد تواصلــت العائلة مع 

عــدة مؤسســات، مطالبــةً إياهــا بالقيام 
بمســؤولياتها، لكــن في ظــل الأوضاع 
الراهنة داخل الســجون، والعراقيل التي 
تفرضهــا إدارة الاحتــال على زيارات 
المحاميــن، لا تعــرف العائلة حتى الآن 
في أي قســم يحُتجــز ابنهــا، ولا ما هو 
وضعه الصحي أو القانوني، ولا إلى أين 
وصل ملفه في لوائح الاتهام، خاصة في 
ظــل غياب متابعة قانونيــة حقيقية لفترة 

طويلة.
تتابــع العائلــة قضيــة نجلها بقلــقٍ بالغ 
وخــوفٍ مســتمر، لا ســيما بعد وصول 
شــهادة من أســير محــرر كان قد رافق 
حمــزة خــال إحــدى فتــرات اعتقاله، 
وأبلغهم بأن حالته “كالجثة”. كلمةٌ وقعت 
علــى قلوبهــم كالصاعقــة، ولا يعــرف 

مرارتها إلا من ذاقها.
ووفــق مــا نقلــه الأســير المحــرر، فقد 
أصُيــب حمزة بمــرض “الســكابيوس” 
داخــل الأســر، مــا أدى إلــى إضعــاف 

جهازه المناعي، وتركه منهكًا غير قادر 
على الحركة بشكل طبيعي. وهذا هو كل 
ما تعرفه العائلة عن حالته الصحية حتى 

اللحظة.
تنتظر العائلة عقد جلســة محاكمة لنجلها 
خلال هذا الشــهر، بينما تتزاحم الأسئلة 
فــي أذهانهــم حــول وضعــه الصحــي 

وظروف اعتقاله.
حمــزة عــان ليــس ســوى قصــة من 
قصــص الطفولــة الفلســطينية المعتقلة 
داخل زنازين الاحتلال. شابٌ عصامي، 
اعتمد على نفســه في بناء مستقبله، وله 
عائلة تنتظر حريته على أحرّ من الجمر. 
وقبل ذلك، تنتظر متابعة قانونية حقيقية، 
ورعايــة صحية عاجلة، ووقفة جادة من 
المؤسسات الفلسطينية ومؤسسات حقوق 
الإنســان، لتحمّــل مســؤولياتها تجاه ما 
يتعرض له حمزة، وسائر أشبال فلسطين 
الذين تسُرق طفولتهم خلف القضبان، بلا 

سقف زمني أو إنساني.
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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لدراســات  فلســطين  مركــز  أكــد 
الفلســطينيين  الأطفــال  ان  الأســرى 
الاســرى ضحايا للإرهاب الإسرائيلي 
وللسياسة العنصرية والانتقامية التي 
ينتهجها الاحتلال بحقهم في ســجونه 
وتعرضون لجرائــم منظمة بتعليمات 
الاحتــال  حكومــة  مــن  مباشــرة 
المتطرفة و أبرزها التعذيب والتجويع 

والإهمال الطبي.
وقــال مركــز فلســطين فــي تقريــر 
بمناســبه يوم الطفل الفلســطيني الذي 
يصــادف الخامس مــن ابريل من كل 
عــام أن ســلطات الاحتــال جعلــت 
الفلســطينيين  مــن اعتقــال الأطفــال 
هدفــا أوليــاً، وأقدمــت علــى اعتقال 
الآلاف منهم منــذ احتلالها للأراضي 
الفلســطينية وتصاعدت تلك السياســة 
منذ الســابع مــن أكتوبــر 2023 مع 
مضاعفه إجــراءات التنكيل والتعذيب 
بحقهم بشــكل غير مســبوق ووصلت 

الى حد القتل.
وأشــار مركز فلســطين ان الاحتلال 
لا يــزال يعتقــل في ســجونه )350) 
كل  بحقهــم  يرتكــب  قاصــراً  طفــاً 
اشــكال التعذيب والتنكيــل والحرمان 
من ابســط الحقــوق الأساســية، بينهم 
فعليــة،  بأحــكام  محكوميــن   )159)
للاعتقــال  و)90( طفــل يخضعــون 
طفلــة،  بينهــم  تهمــه  دون  الإداري 
والباقي موقوفين ينتظرون المحاكمة، 
موزعين علــى اقســام القاصرين في 
ســجنى "مجــدو وعوفر" ، مســتطراً 
بــان اصغــر المعتقلين طفــل رضيع 
لا يتجــاوز عمره )7 شــهور( انجبته 
والدته الاسيرة "تهانى سمحان " داخل 

السجن في سبتمبر 2025.
وذكــر مركــز فلســطين ان حــالات 
الاعتقــال بين الأطفــال بلغت منذ عام 
1967 ما زيد عن )55 ألف و500) 
حالة اعتقال، وقد ارتقى خمسة شهداء 
أطفال داخل ســجون الاحتــال، وقد 
ضاعف منذ اندلاع حرب الإبادة على 

القطاع قبل عامين ونصف من سياسة 
الاعتقال والتنكيل بحق الأطفال حيث 
بلغــت حالات الاعتقال بين القاصرين 
أكثــر مــن )1650( حالــة اعتقــال 
بينهم اطفــال لا تتجاوز اعمارهم 10 

سنوات .
واضــاف مركــز فلســطين ان جميع 
الاطفال المعتقلين تعرضوا لشكل من 
اشكل التعذيب الجسدي والنفّسيّ على 
الأقــل حتى من اعتقل منهم لســاعات 
او أيام قليلــة ، حيث يبدأ التعذيب منذ 
اللحظــة الأولــى للاعتقــال وذلك من 
خــال عمليات اعتقالهم التعســفية من 
منازلهم في ســاعات متأخرة من الليل 
وضربهــم امام ذويهم قبل أن يتم نقلهم 
الــى مراكــز التحقيــق والتوقيف التي 
تفتقد الى كل مقومات الصحة العامة، 
ولا يتوفر فيها أدنى أشكال الرعاية  و 

يتعرضون فيها لكل اشكال التعذيب.
ويواصــل الاحتــال الاســتهتار بكل 
مبــادئ وقيــم حقــوق الإنســان التــي 
اقرتها الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق 
الأســرى القاصرين والتــي تدعو الى 
عدم اســتخدام التعذيب بحقهم، وتنادى 
بعدم جواز تعرض أحد منهم للتعذيب 
أو المعاملة القاســية والمهينة واعتبار 
هذه الأفعــال جرائم حــرب بمواصلة 
الجســدي  التعذيــب  أنــواع  مختلــف 
والنفســي بحق الاطفال الفلســطينيين 
والتنكيــل بهــم خلال عمليــة اعتقالهم 

وأثناء استجوابهم في أقبية التحقيق.
وامعاناً في التنكيل واستهداف الأطفال 
عمد الاحتلال خلال السنوات الأخيرة 
الى تشــريع العديد من القرارات التي 
تســتهدف الأطفال، حيث اقر كنيست 
الاحتلال العديد من القوانين التي تسهل 
إجراءات اعتقالهم ومعاقبتهم والانتقام 
منهــم ومحاكمتهــم وتغليــظ الأحــكام 
الصــادرة بحقهم . هــذا بالإضافة إلى 
تكثيف في اللجوء إلى فرض "الحبس 
المنزلــي" بحــق الأطفــال وخاصــه 
أطفال القدس، الأمر الذي حوّل مئات 

البيوت الفلســطينية هناك إلى سجون، 
وجعّل من المقدســيين ســجّانين على 
أبنائهــم القاصريــن، تنفيــذاً لشــروط 
الإفراج التــي فرضتها عليهم المحاكم 
الإســرائيلية، الأمــر الذي يــؤدي إلى 
الكثيــر مــن المشــكلات الاجتماعيــة 
والنفســية لدى الأطفال وذويهم، كذلك 
صعــد الاحتــال مــن أوامــر الابعاد 

للأطفال عن منازلهم.
وبيــن مركــز فلســطين ان الاحتلال 
أمعــن خــال العاميــن الاخيرين من 
سياســة التنكيل بحق الأطفال الاسرى 
وأبرزها جريمــة التجويع والتي ادت 
الى استشــهاد الأسير الشبل وليد أحمد 
(17 عامــاً( من بلدة ســلواد برام الله 
بســجن )مجدو( في مــارس من العام 
الماضــى ، وأكــدت نتائــج التشــريح 
لجثمانــه أنّ جريمة التجويع الممنهجة 
بعدم حصوله على كميات طعام كافية 
خلال اعتقاله كانت الســبب الرئيســي 
إصابتــه  إلــى  تراكميــاً  أدت  التــي 
بأعــراض خطيــرة، وتدهــور حالته 

الصحية مما ادى إلى استشهاده. 
فــي  الاســرى  الأطفــال  ويتعــرض 
إجــراءات  الــى  الاحتــال  ســجون 
داخــل  الاكتظــاظ  أبرزهــا  انتقاميــة 
الغــرف والزنازيــن وحرمانهــم مــن 
الزيــارة، والإهمال الطبــي، وتكثيف 
عمليــات الاقتحــام والتفتيــش لغرفهم 
وأقســامهم من قبل الوحدات الخاصة 
القمعيــة، والتي لا تتورع في الاعتداء 
عليهم ورشــهم بالغاز وتفتيش غرفهم 

وتخريب أغراضهم الشخصية .
إضافة الى ان ادارة ســجون الاحتلال 
لا تقيــم وزنــاً لحيــاة الأطفــال فهــي 
لا  وغــرف  أقســام  فــي  تحتجزهــم 
تصلح للحيــاة الادمية، ولا تتوفر فيها 
أدنى ســبل المعيشــة الجيدة، ولا الحد 
الأدنى من شــروط الظروف الصحية 
المناســبة، وهــذا كلــه يهيئ لانتشــار 
أصيــب  وقــد  والأوبئــة  الأمــراض 
العشرات من الأطفال بمرض الجرب 
"ســكابيوس" نتيجة عدم توفر أدوات 
نظافة وعدم الســماح لهم بالاستحمام، 
ونقص الميــاه، وعدم عزل المصابين 

منهم.
المجتمــع  فلســطين  وطالــب مركــز 
الدولــي ان يتحمــل مســؤولياته، تجاه 
أطفــال فلســطين، ومــا يتعرضون له 
مــن جرائم فاقت كل الحــدود، وإلزام 
الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات 
اتفاقية  الخاصــة بالأطفــال وتحديــداً 
حقــوق الطفــل، التــي شــددت علــى 
ضــرورة توفيــر الحمايــة للأطفــال 
ولحياتهم وتوفير فرص النماء والنمو، 
ووضع حدّ لمعاناتهم المتفاقمة بشــكل 
يومــي، ووقــف عمليــات الاعتقــال 
التي تســتهدفهم خارج إطــار القانون 
وخاصــه فــي ظــل الخطر المســتمر 
على حياتهم نتيجة سياســات التعذيب 

والتجويع والإهمال الطبي.

في يوم الطفل الفلسطينيفي يوم الطفل الفلسطيني
مركز فلسطين/ مركز فلسطين/ 350350 طفلا اسيرا بينهم رضيع  طفلا اسيرا بينهم رضيع 

ليســت كل الأيام ســواء في السجن، يتعرضون لجرائم منظمة في سجون الاحتلاليتعرضون لجرائم منظمة في سجون الاحتلال
فهنــاك أيام يعرفها الأســرى قبل أن 
تصــل، تســبقها علامــات خفيفــة: 
ارتعــاش أصابع، نظــرات نحو باب 
الغرفــة، صوت خطــوات بعيد، كأن 
الجوع نفســه يطرق الأبواب مبكرا، 

بصمت يوجع.
 

بقلم الأسير : عامر أبو عرفة 

هي الأيام التي يخشاها الأسرى أكثر 
مــن غيرها… أيام الجــوع المفتوح، 
يتحــول  حيــن  المنهجــي،  والإذلال 
الجســد إلى ســاحة معركــة، ويغدو 

الصبر فيها فعلا يوميا، لا خيارا.
مع اقتراب ما يعُرف بعيد "البيســح" 
لــدى الاحتــال، والــذي يبــدأ مطلع 
الشــهر القادم، تبدأ التفاصيل بالتغير: 
الوجبــات رغــم قلتهــا تصبــح أقل، 
الأبواب تغُلق أسرع، والعيون تراقب 
كل شيء… حتى آخر لقمة في الفم.

الجوع هنــا ليس جديدا، لكنه في هذه 

الأيام يشتدّ، يتحول من إحساس عابر 
إلى حالة استنزاف بطيء، يجعل كل 
نفس ثقيلا، وكل حركة كأنها اختراق 

لجدار خفي.
وقــد نقلــت وســائل إعــام عبريــة 
على لســان قاض عســكري، أن أحد 
الأســرى ارتقى نتيجة الجوع، حادثة 
خرجــت إلــى العلــن، بينمــا بقيــت 
عشــرات الحكايات حبيسة الجدران، 

تتنفس الصمت.

في الغرفة

قبــل موعد "العشــاء" بقليــل، يجلس 
مــن  قطعــة  حــول  أســرى  أربعــة 
الكرتــون قديمــة، موضوعــة مكان 
المائدة، الهواء معبأ برائحة الرطوبة 
المعدنية، وصوت أنفاسهم يتردد بين 

الجدران.
يفُتــح الباب فجــأة، يدخل الســجّان، 
يضــع وعــاء معدنيــا صغيــرا على 
الأرض، ثــم يغلق البــاب دون كلمة، 
تاركا صــوت الحديد وهــو يرنّ في 

الزوايا.
ينظرون إلــى بعضهم بصمت، يتقدم 
أحدهم، يرفــع الغطاء ببطء… قطعة 
خبز قاســية، أقرب إلى حجر خفيف، 
قليل من الطعام الذي لا يكفي واحدا، 

فكيف بأربعة؟
ابتســامة خفيفــة تحــاول رفــع ثقــل 

اللحظة: "نقسمها… زي كل مرة".
تكُســر القطعة إلى أجــزاء صغيرة، 

غير متســاوية، أو تمزج مع ماء من 
أجل أن يستســيغها الأســير، يدٌ تمتد 
بحذر، عيون تتجنب بعضها، ورجل 
يؤجــل حصته قائلًا بصــوت خافت: 
"مش جوعان اليوم"، ويشــيح بوجهه 

ليخفي ما لا يمكن إخفاؤه.
آخــر يحتفــظ بقطعة صغيــرة جانبا، 
ليــس لأنه شــبع، بــل لأنــه يفكر في 
الغد… حين قد لا يأتي شيء، وحين 
يتحــول الهــواء البارد إلــى أكثر من 
مجرد برودة: شعور بالخطر والجوع 

معا.

الأيام القاسية

الخبــز  يتراجــع  الأيــام،  تلــك  فــي 
المعتــاد أو يغيــب تمامــا، ويسُــتبدل 
بخبز "البيســح" قطعة بــا روح، لا 
تشُبع، ولا تسُند جسدا أنهكه النقص، 
ويتحوّل الطعام إلى حســابات دقيقة، 
واللقمة إلى قرار، ومع ذلك، لا يسقط 

الجميع.
فــي الزوايــا الضيقــة، حيــث يشــتد 
الجوع، تظهر ملامح أخرى: يد تمتد 
لتعُطي، صوت يواسي، ورجل يثبت 

على مبدئه، كأن شيئا لم يتغير.
في الســجن، تخُتبر القيم حين ينقص 
كل شــيء. ورغم قســوة هذه الأيام، 
يبقى ما لا يؤُخذ: إيمان يتجدد، صبر 
يتســع، وكرامة تقُــاوم… حتى حين 
يشــتدّ الجوع، ويقتــرب أكثر من أي 

وقت مضى.

الأسرى يتحضرون لأقسى أوقاتهم خلال الأيام الأسرى يتحضرون لأقسى أوقاتهم خلال الأيام 
القادمة.. مشاهد من سجون الاحتلالالقادمة.. مشاهد من سجون الاحتلال

8 ســنوات،  أنــا ميــرال، عمــري 
وأكتب لكِ هذه الرســالة وأنا أمسك 
دميتي الصغيرة التي أخبرتها عنكِ. 
قالت لــي: “قولي لها لا تخافي، أنا 
معها.” فابتسمتُ، وقررت أن أكتب 

لكِ فورًا.

كتبت الطفلة : ميرال ناجى

أعــرف أن بــاب بيتكــم لا يفُتح مثل 
بيوتنــا، وأن هنــاك كرســيًا ينتظــر 
والــدكِ ولا يأتي ليجلــس عليه. أمي 
قالــت لــي إن والــدكِ بطــل، وأنــا 
صدّقتها، لأن الأبطال أحيانًا يتعبون، 

لكنهم لا يختفون من القلوب.
أنا لا أعرف كيف هو السجن، لكني 
أعرف كيف يكون الاشــتياق. عندما 
يذهــب أبي يومًا واحــدًا للعمل، أعدّ 
الساعات حتى يعود، فكيف بكِ؟ لهذا 
أريــد أن أعطيكِ بعضًــا من وقتي، 
خــذي من أيامي ضحكة، ومن لعبي 

فرحًا، ومن قلبي حضنًا كبيرًا.
كل ليلــة، قبــل أن أنام، ســأقول: “يا 
رب، احفــظ صديقتــي، وأعــد لهــا 
والدها.” وســأترك نافذتــي مفتوحة 
قليــاً، لعــل دعائي يطيــر إليكِ مع 

النجوم.

إذا بكيتِ يومًــا، تخيلي أني بجانبكِ، 
أمســح دموعــكِ وأقول لــكِ: “نحن 
أقــوى مــن الحــزن، لأننــا نحب.” 
وأبــي قــال لي إن الحب لا يسُــجن، 
فاطمئني، والدكِ معكِ في كل شــيء 

تحبينه.

هل نرســم معًا حلمًا؟ أنا سأرسم بابًا 
مفتوحًــا، وأنتِ ارســمِي يــد والدكِ 
تمســك يدكِ… وعندما يكبر الحلم، 

سيصبح حقيقة.
أحبكِ يا صديقتي، وسأبقى أكتب لكِ 

حتى يفرح قلبكِ.

رسالة من الطفلة ميرال إلى صديقتي ابنةرسالة من الطفلة ميرال إلى صديقتي ابنة
 الأسير الفلسطيني الأسير الفلسطيني
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.

الخميس 16 أفريل  2026 م
الموافق لـ 28 شوال 1447 هـ

لدراســات  فلســطين  مركــز  أكــد 
الاسرى ان سلطات الاحتلال صعَّدت 
خلال الربع الاول من العام الجاري 
بشــكل واضح من اصــدار الاوامر 
الادارية بحق الاسرى الفلسطينيين 
حيــث رصد المركز اصدار أكثر من 
(2414( قــرار ادارى خــال تلــك 

الفترة بين جديد وتجديد .
ريــاض  الباحــث  المركــز  مديــر 
د من  الاشــقر قال ان الاحتلال صعَّ
استخدام سياســة الاعتقال الإداري 
بشــكل كبير جداً منــذ حرب الابادة 
علــى القطاع حيث اصــدر ما يزيد 
عــن )19500 الف( قرار ادارى، 
دون ان تقــدم لهــم لوائــح اتهام او 
توجــه لهم أي ادانة تبرر اســتمرار 

اعتقالهم التعسفي .
الامــر الذى رفــع أعداد الاســرى 

الاداريين من )1300( اســير قبل 
السابع من اكتوبر 2023 الى اكثر 
مــن )3500( اســير حتــى ابريل 
2026، وهو ما يشــكل %35 من 
عدد الاســرى في سجون الاحتلال 
البالغ )9600( اسير،  وذلك للمرة  

الاولى منذ عشرات السنين.
الاحتــال  ان  الأشــقر  وأضــاف 
المحرريــن  الأســرى  يســتهدف 
بالاعتقــال مرات متعــددة ويصدر 
بحقهم قرارات اعتقال ادارى ليبقيهم 
خلــف القضبان أطــول فترة ممكنة 
،حيــث ان %80 مــن المعتقليــن 
الاداريين حالياً هم اســرى ســابقين 
اعتقلــوا لــدى الاحتــال وامضوا 
فتــرات مختلفة خلــف القضبان في 
الاعتقال الإداري او الفعلي قبل ان 

يعاد اعتقالهم مرة اخرى .

واشار الأشــقر ان سياسة الاعتقال 
الإداري هــي احــد ادوات العقــاب 
الجماعي التى يحارب بها الاحتلال 
الشــعب الفلســطيني بتغييــب قادته 
ومؤثريه، حيث يستهدف بالاعتقال 
الإداري نشــطاء وكــوادر المجتمع 

الفلسطيني والفئة المتعلمة .
 وكذلــك طالت الاعتقالات الادارية  
النســاء والاطفــال  حيــث اصــدر 
الاحتلال )16( قــرار ادارى بحق 
اســيرات خلال الربــع الاول بينهن 
الأســيرة القاصر »هناء حماد« من 
الخليل حيــث جدد لها للمرة الثالثة، 
بينما حولت أسيرتين من محررات 
صفقــة التبــادل المعــاد اعتقالهــن 
لــإداري وهــن الاســيرة »ســجى 
دراغمــه« مــن طوبــاس و«منــى 

البرغوثى« من رام الله .

وأوضح الأشقر ان الاحتلال يتعمد 
اللجوء لاستخدام الاوامر  مضاعفة 
الاداريــة بكثافــة  بحــق الاســرى 
الفلســطينيين لاســتنزاف اعمارهم 
خلــف القضبان دون ســند قانونى، 
التــي  للمحاذيــر  مراعــاة  ودون 
وضعها القانون الدولي والتي حدت 
من اســتخدامه، الا في اطار ضيق 

وبشروط محددة .
وبيــن الأشــقر ان القانــون الدولي  
الشــروط  مــن  العديــد  يفــرض 
والمحــددات عند اللجوء لاســتخدام 
سياســة الاعتقــال الإداري وأهمها 
معرفــة التهمــة التــي يعتقــل مــن 
اجلها الاســير، ووضع ســقف لمدة 
الاعتقال، وحق الاســير في توكيل 
محامــى يدافع عنــه ويدحض التهم 
التى توجه لــه ، الا ان الاحتلال لا 

يطبق أياً من تلك المعايير.
وأكــد الأشــقر ان الاحتــال ينظر 
الى الاعتقــال الإداري كملف امنى 
بحيث يتولى الاشــراف عليه بشكل 
كامــل »جهاز الشــاباك« وهو من 
يحدد لقاضى المحكمة الصورية من 
يجــب ان يخضع للاعتقال الإداري 
ومن يجــدد له لفترات اخرى ومتى 
يمكن اطلاق ســراحه بناءً على تهم 
ســرية لا يســمح لأحــد بالاطــاع 
عليهــا، ودون ان تقــدم لهــم لوائح 
اتهــام او توجه لهــم أي ادانة تبرر 
اســتمرار اعتقالهم التعسفي لفترات 
تصــل الى ســنوات، لمجــرد الظن 

والشك والتقارير الامنية .
ونــوه الاشــقر الــى ان %99 من 
طلبــات الاســتئناف التــى يقدمهــا 
محامــو الاســرى الادارييــن الــى 

محاكم الاحتلال )الاستئناف-العليا( 
يتم رفضها بتوصية من المخابرات 
وفــى افضــل الاحوال يتــم التجديد 
لمــرة اضافيــة مــع الموافقــة على 
اصــدار قرار جوهــري يقضى بعد 
التجديد لفترات اخرى بعد ان يكون 
الاسير قد امضي على الاقل عامين 
تحت الاعتقال الإداري في ســجون 

الاحتلال .
وطالب مركز فلســطين المؤسسات 
الدوليــة التي وضعــت معايير للحد 
من تطبيق سياسة الاعتقال الإداري 
التدخل الحقيقــي لمنع الاحتلال من 
التمادي في اســتخدام تلك السياســة 
التعســفية والضغط عليــه للإفراج 
عــن الأســرى الإدارييــن كونهــم 
معتقليــن دون أي تهمــه .) مركــز 

فلسطين لدراسات الأسرى(

مركز فلسطين/ مركز فلسطين/ 8080 % من الاداريين اسرى سابقين % من الاداريين اسرى سابقين
الاحتلال يصدر الاحتلال يصدر 24142414 قرار اداري خلال الربع الاول من العام قرار اداري خلال الربع الاول من العام

الأسيرة شاتيلا أبو عيادة تدخل عامها الأسيرة شاتيلا أبو عيادة تدخل عامها 
الحادي عشر في سجون الاحتلالالحادي عشر في سجون الاحتلال

أبــو  شــاتيلا  الأســيرة  دخلــت 
عيادة مــن مدينة كفر قاســم في 
الداخــل المحتل، عامهــا الحادي 
عشــر على التوالي في ســجون 
الاحتلال، بعد أن أمضت عشــرة 
أعوام كاملة خلــف القضبان منذ 
اعتقالهــا في الثالث من نيســان/

أبريل عام 2016.
 

موقع مكتب : إعلام الأسرى

وكانت أبو عيادة تدرس تخصص 
علم النفس فــي الجامعة المفتوحة 
بمدينــة “رمــات غــان”، قبل أن 
تعتقل في ســنتها الدراسية الثانية، 
حيث حُرمت من استكمال تعليمها 
الجامعــي. ووجهت لها ســلطات 

الاحتلال تهمــة تنفيذ عملية طعن 
لجنــدي قرب منطقــة رأس العين 

في المثلث.
لحظــة  الأســيرة،  وتعرضــت 
اعتقالها، لاعتداء بالضرب بشكل 
وحشــي مــن قبــل الجنــود، قبل 
نقلهــا إلــى زنازيــن التحقيق في 
ســجن الجلمة، ومن ثم إلى سجن 
الشارون، حيث انقطعت أخبارها 
ومنعت عائلتهــا من زيارتها لمدة 

شهر كامل.
وخــال عام كامــل مــن المعاناة 
في المحاكــم، صــدر بحقها حكم 
بالســجن الفعلي لمــدة 16 عامًا، 
إضافــة إلــى غرامة ماليــة بقيمة 
100 ألف شــيكل، لتعُــد من بين 
الأسيرات الأعلى حكمًا في سجون 
الاحتلال، حيث تقبع حاليًا في قسم 

الأسيرات بسجن الدامون.
وفــي عــام 2021، خاضت أبو 
عيادة إضرابًا مفتوحًا عن الطعام 
اســتمر لمدة ثمانية أيام، احتجاجًا 
الســجون  إدارة  علــى سياســات 
وحرمانهــن  الأســيرات  بحــق 
مــن حقوقهن الأساســية، قبل أن 
تنجح فــي انتــزاع مطالب عادلة 

ومشروعة.

بلقاسم خمار... حين تحول الحرف إلى صرخة فلسطينية في زمن استقلال الجزائربلقاسم خمار... حين تحول الحرف إلى صرخة فلسطينية في زمن استقلال الجزائر

بلقاسم خمار لم يكن شاعراً عادياً، 
بــل كان صوتــاً يرتفــع مــن عمق 
التاريــخ، رســولًا للحــرف الذي لا 
يموت، ناطقاً بمــا لا يجرؤ الزمان 
علــى قوله. في اللحظة التي رفعت 
فيها الجزائر راياتها حرة مستقلة، 
وفــي الوقــت الذي كان فيــه القلب 
كتــب  الجزائــر،  بانتصــار  يفــرح 
بلقاســم لفلســطين، معلناً أن قلوب 
الأحــرار لا تعــرف حــدوداً عندما 
يتعلــق الأمــر بالكرامــة والحرية. 
هكــذا جمــع بين فــرح الاســتقلال 
ووجع الأرض المحتلة، بين صمت 

الألم وضجيج الانتصار.

بقلم : د. رائد ناجي - الجزائر

كنت أجلس في الليالي أحاور نصّه، 
أسمع خطواته على دروب الكلمات، 

كأنهّ لا يكتب فحســب، بل يستدعي 
الريــاح لترافقه فــي كتابة مصائب 
الشــعوب وأغانــي الأمــل. كتــب 
لفلســطين في لحظة نصر الجزائر، 
وكأن دماء شهدائنا تسير في عروق 
قلمه. كانت قصيدته ليســت للقراءة 
فقط، بل للرؤية، للشعور، للاستماع 

بعمق إلى وجدان كل حرّ.
نصّــه لــم يكن عبثــاً أو كلمات تمر 
مرور الكــرام، بل مدونــة نداءات 
لكل حرّ في العالم، صرخة ترفض 
الانكسار والنســيان. فلسطين أمامه 
لــم تكن خريطــة، بل وجــع يعيش 
ويُعاش، وكتابة نصّه كانت تلامس 
الشــمس بأصابع الشــعر، لتشــعل 

القلوب قبل الأوراق.
في زاوية ذكرياتي، تساءلت: كيف 
يولــد الألم فرحاً، وكيف يولد الفرح 
ألما؟ً وكيف لقلب أن يســع فلسطين 

في وقت كانــت الجزائر تحتفل فيه 
باســتقلالها؟ هكذا بدا بلقاسم، شاعر 
يكتــب بين دمعــة الترحّــم وفرحة 
الانتصار، ينظر إلى فلســطين كما 
ينظــر إلى قلبــه، وإلــى كل أرض 

تحت نير الظلم.
حين كتب شعراً لفلسطين، لم يكتب 
مجرد أبيات تقُرأ وتُنســى، بل كتب 
صــدى الأيــام القادمــة، أعلــن أن 
فلســطين ســتكون نبضــاً في صدر 
كل من يؤمــن بالحريــة. كلماته لم 
تكــن عابرة، بــل تحوّلت إلى كتاب 
مقــدس، لا ينُطق إلا بعــد أن تبكي 
له الجدران وتدمع له الأعلام. نصّه 
خلدّ مع الزمن، ليصبح صرخة ضد 

النسيان، متراساً في وجه الظلم.
الجزائر تحتفل باستقلالها، وفرحها 
عظيــم، لكن نص بلقاســم كان أكبر 
مــن الفــرح، لأنه جعل الاســتقلال 

بدايــة، لا نهايــة. نصّــه يذكّرنا أن 
الشــعراء هم الجنــود الحقيقيون في 
حروب الوجدان، وأن الكلمة، حين 
تُستعمل بحقّ، تصبح سيفاً لا يكُسر.
نصّه لم يكن خطاباً عابراً، بل وعداً 
يبقــى في الذاكرة، نصّاً يعُاد قراءته 
كلمــا اشــتعلت نــار الظلــم في أي 
مكان. جعل من فلســطين قصيدته، 
ومن قصيدتــه منصة خلدّتها الأيام. 
لا يعــرف لنصّه زمانــاً ينتهي، ولا 

لقصيدته حدوداً.
فــي زمــن يضطــرب فيــه الحسّ 
بالضعف، نحتاج إلى نصوص مثل 
نص بلقاسم، نصوص لا تكُتب فقط، 
بــل تعُاش، تقُرأ فــي لحظات البكاء 
والفرح معــاً، لتذكّرنا أن الإنســان 
حين يحيا بقلب واحد، يســتطيع أن 

يرى الحرية في كل مكان.
إنهّ بلقاسم خمار، الشاعر الذي كتب 
لفلســطين أثناء احتفالات اســتقلال 
الجزائر، ليعلمّنا أن الحرية ليســت 
كلمة تقُــال، بل فعل يعُيشــه القلب 
قبل اللســان، وأن فلســطين ليست 
مكانــاً فقــط، بل قضيــة تُكتب فيها 
ألف قصيــدة، وتُغنـّـى فيها ملايين 
الأنغــام. الأحــرار فــي كل زمان 
ومكان هم من يحملون شعلة النصّ 

الحرّ، الذي لا ينطفئ.
هكــذا كان بلقاســم خمــار، وهكذا 
يبقى نصّه لفلســطين حياًّ فينا، كما 
يعيش في كل مــن يؤمن أن الحب 
بقلــب واحد لا يحتــاج إلى حدود، 
وأن النــصّ يمكن أن يكون نوراً لا 
يخبو، وصرخة أجيال في مواجهة 
التــي ســيظل  الظلــم، وفلســطين 
الشــعراء يكتبونهــا فــي كل لحظة 

انعتاق.
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟
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الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.
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في الوقت الذي تتكشف فيه يومًا بعد يوم 
فظائع الاحتلال الإســرائيلي بحق شــعبنا 
الفلســطيني، يطلّ علينا مشهد جديد من 
مشاهد الإجرام المنظم، يتمثل في قانون 
إعــدام الأســرى الفلســطينيين، الذي لا 
يمكــن النظر إليــه إلا باعتباره تشــريعًا 
رســميًا للقتــل، ومحاولــة لإضفاء صفة 
“قانونية” على جريمة لطالما مورســت 

فعليًا داخل السجون ومراكز التحقيق.
 

بقلم: إبراهيم إسماعيل مطر

مديــر الإعــام الإلكترونــي والمرئي – 
مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى

هــذا القانون لا يأتي منفصــاً عن الواقع 
الدموي الذي يعيشــه شــعبنا منــذ أكتوبر 
2023، بل يُعد امتدادًا مباشــرًا لسياســة 
والإذلال  والتعذيــب  والتجويــع  القتــل 

التــي انتهجهــا الاحتــال بحق الأســرى 
الفلســطينيين، وخاصــة فــي ظــل حرب 
الإبادة التي استهدفت قطاع غزة، وامتدت 

آثارها إلى داخل الزنازين.
لقــد أثبتــت الشــهادات الحيــة للأســرى 
المؤسســات  وثقتــه  ومــا  المحرريــن، 
الحقوقيــة، أن الاحتــال حوّل الســجون 
بعــد أكتوبــر 2023 إلى أماكــن للعقاب 
الجماعــي والتنكيــل الممنهج. فالأســرى 
تعرّضوا للضــرب، والتجويع، والإهانة، 
والعــزل،  العــاج،  مــن  والحرمــان 
والاعتــداءات الجســدية والنفســية، فــي 
مشــهد يعكس مســتوى غير مسبوق من 

الوحشية والانحدار الأخلاقي.
إن الاحتلال لم يبدأ اليوم في تنفيذ الإعدام 
بحق الأســرى، بــل مارس ذلــك بصيغ 
متعددة منذ ســنوات، مــن خلال الإهمال 
الطبــي المتعمــد، والتعذيــب، والحرمان 
مــن الرعايــة الصحيــة، والاعتقــال في 
ظروف قاسية ولا إنســانية. الجديد اليوم 
هو أن الاحتلال يريد تحويل الجريمة إلى 
قانون، وإعطــاء القاتل صفة “القاضي”، 

ومنح القتل غطاءً تشريعيًا رسميًا.
العقليــة  عــن  القانــون  هــذا  ويكشــف 
العنصرية والفاشــية التــي تحكم منظومة 
الاحتــال، حيــث لا ينُظــر إلى الأســير 
الفلســطيني باعتبــاره إنســانًا لــه حقوق 
يكفلها القانــون الدولي، بل باعتباره هدفًا 
مفتوحًا للانتقام والتصفية. وهذا ما يجعل 
قانون الإعدام ليس مجرد إجراء قانوني، 

بل جريمة حرب جديدة تُضاف إلى سجل 
الاحتلال الأسود.

إن خطــورة هذا القانون لا تكمن فقط في 
احتمالية تطبيقه، بل في الرسالة السياسية 
والإنســانية التــي يحملهــا: أن الاحتلال 
مــاضٍ فــي سياســة الإبــادة والتصفيــة، 
ليــس فقط في الميــدان، بــل أيضًا داخل 
تنظيمًــا  أكثــر  وبصــورة  المعتقــات، 

ووضوحًا.
من هنا، فإن الواجب الوطني والإنســاني 
كل  علــى  عاجــاً  تحــركًا  يفــرض 
المســتويات، من أجل فضح هذا القانون، 
وملاحقــة الاحتلال قانونيًــا، وتفعيل كل 
والحقوقــي  السياســي  الضغــط  أدوات 
والإعلامي. كما أن قضية الأسرى يجب 
أن تبقــى فــي صــدارة الوعــي الوطني، 
لأنهــا تمثل قضية كرامة وحرية وعدالة، 

وليست مجرد ملف إنساني عابر.
إن الأســرى الفلســطينيين لم يكونوا يومًا 
مجــرد أرقــام فــي قوائــم الاعتقــال، بل 
كانوا وســيبقون عنوانًا للصمود الوطني، 
الاحتــال  حقيقــة  علــى  حيًــا  وشــاهدًا 
وإجرامــه. أمــا قانــون إعدام الأســرى، 
فسيبقى شاهدًا آخر على أن هذا الاحتلال 
لا يكتفي بســلب الأرض، بل يسعى أيضًا 

إلى شرعنة قتل الإنسان الفلسطيني.
لكن، كما فشــل الاحتلال في كســر إرادة 
شــعبنا، فإنه سيفشل أيضًا في كسر إرادة 
أســرانا، الذيــن ســيبقون رمــزًا للثبــات 

والحرية والكرامة الوطنية.

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين... تشريعٌ للقتل تحت قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين... تشريعٌ للقتل تحت 
تواصل ســلطات الاحتلال اســتخدام غطاء القانونغطاء القانون

بحــق  الإداري  الاعتقــال  سياســة 
الأســرى الفلسطينيين، والتي طالت 
فــي بعض الحالات عائلات بأكملها. 
ومــن بيــن هــذه الحــالات عائلــة 
أبو شــرخ، حيــث تم تحويــل ثلاثة 
مــن أبنائهــا إلى الاعتقــال الإداري 
دون توجيــه أي تهمــة، فيما ينتظر 

الشقيق الرابع مصيرًا مماثلًًا.

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

فقــد قــررت محكمــة الاحتــال في 
معسكر ســالم، أمس، تحويل الأسير 
ســيف أبو شــرخ مــن بلــدة طلوزة 
قضاء نابلس إلــى الاعتقال الإداري 

لمدة ستة أشهر.
قــد  الاحتــال  ســلطات  وكانــت 
أصدرت ســابقًا أوامر اعتقال إداري 
بحق شقيقيه حسين وفادي أبو شرخ، 
بينما لا يزال شقيقه الرابع فارس أبو 
شــرخ محتجزًا في زنازين التحقيق، 
وســط توقعات بإصدار قرار مماثل 

بحقه.
يذُكــر أن قوات الاحتــال كانت قد 
اقتحمــت منزل عائلة أبو شــرخ في 
بلدة طلــوزة شــمال نابلــس بتاريخ 
بتخريــب  وقامــت   ،29/3/2026
محتوياته بذريعة التفتيش، واعتقلت 
الأشــقاء الأربعة: فارس، وســيف، 
وفادي، وحسين، إضافة إلى والدتهم 

السيدة علا قدورة.

عــدد  يبلــغ  المعطيــات،  وبحســب 
 3500 الأســرى الإدارييــن نحــو 
أســير، ما يشــكّل حوالــي ٪35 من 
إجمالــي عدد الأســرى في ســجون 
نحــو  عددهــم  والبالــغ  الاحتــال، 

9600 أسير.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى التوسع 
في استخدام أوامر الاعتقال الإداري 
بشــكل مكثــف، بهــدف اســتنزاف 
أعمار الأســرى خلف القضبان دون 
ســند قانوني، ودون الالتزام بالقيود 

التــي وضعها القانون الدولي، والتي 
تقصر اســتخدام هذا الإجــراء على 

حالات محددة وبشروط صارمة.
وينــص القانــون الدولــي على عدة 
شروط لاستخدام الاعتقال الإداري، 
مــن أبرزها: إبلاغ الأســير بالتهمة 
الموجهــة إليه، تحديد ســقف زمني 
واضح للاعتقــال، وضمان حقه في 
توكيــل محــامٍ للدفــاع عنــه. إلا أن 
ســلطات الاحتــال لا تلتزم بأي من 

هذه المعايير.

ثلاثة أشقاء تحت مقصلة الاعتقال الإداريثلاثة أشقاء تحت مقصلة الاعتقال الإداري

وجدت نفســي مسافرا عبر بوســطة مرعبة، وبشكل فجائي قبل 
الصبــاح الباكر قرابة ســاعتين أو قبل أن يصحو فجر الصحراء 
القــارص لينفــض عــن كاهله صقيع بــرد الليل ويســتعد لدفء 
النهار، ســحبوني من خيمتي حيث كنــت متدثّرا بكل ما لديّ من 
ملابس وأغطية، كانت إجراءات ســلخي من هناك بشــكل سريع 
وكأنهــم يفرّون من موت يتخطّفهم منّي.. تحوّلتُ إلى خطر داهم 
علــى أمــن دولتهم، فكان لا بدّ من دفعي بســرعة مــن زنزانتي 
إلى قفص انتظار البوســطة ثم إلى بوســطة جاءت خصّيصا لي 
مدجّجة بالســاح والكلاب المفترســة.. حالة من الرعب قذفوها 
فــي روعي، ثمّ انطلقوا بأقصى ما لديهم من ســرعة، واضح أنّ 
هنــاك أمــرا جللا أو أنّ هنــاك معلومات جاءتهم وتوشــي بأنّني 

أشكّل خطرا عظيما على أمنهم.

 بقلم الأسير / وليد الهودلى

دخلت معصوب العينين بعد ســفر استمرّ ساعتين، شممت رائحة 
»المســكوبيةّ«، وهل تخفى عليّ بدرجات سلمّها الثلاث ثم رائحة 

عفــن الزنازين وأصوات المعذّبيــن فيها! وممّا أثلج صدري وأكد 
لي أنّي في »المســكوبية« صوت تناهى إلى مجسّات قلبي بهدوء 
ورخامة وروعة، إنهّ أذان الفجر من المسجد الأقصى، وهل تخفى 
عليّ ذبذبات هذا الصوت المقدســيّ العظيم الذي ما زال شــامخا 

ومثبتا لحقنا في هذا المكان!
دفعوني للتفتيش، ألقى الشــرطي القبض على ســترتي، أحسّ بها 
بأنهّا ثقيلة، مرّر مجسّه الالكتروني على السترة طولا وعرضا فلم 
يجد أي معدن مخبأ فيها، أرجع بصره فيها مرتين وثلاثا وأربعا، 
فاكتشــف أنها ســترتان مخاطتان معا بســترة واحدة. شــعر بأنه 
اكتشــف جريمة نكراء فاتصل بالضابط المناوب ليظهر حصافته 
في التفتيش ودقّة استشعاراته الأمنيةّ. نعق موجها خطابه للضابط:
- انظر ســيدّي، إنّه يحتال علينا، ســترتان مخاطتان كأنهّما سترة 

واحدة.
نظر الضابط نحوي مستفسرا:

فقلت له:
- هنــاك في صحراء النقــب لا تتوفّر تدفئة مركزية ولا صوبات 
ولا حتــى حطــب، يتوفّــر لدينا مثل عربــي يقول: »الــق البرد 

بالجرد«.
وكأن المثل قد اســتهوى هذا الضابط، فســأل ماذا يعني فشرحت 
لــه، كتــب المثل عنده وكأنّه قد اصطاد شــيئا ثمينا، هزّ رأســه، 

تحوّل للشرطيّ وهتف:
- لا تضيّــع وقتــك بمثل هذا. إمــا أن تصادرهــا أو تتركها أنت 

رجل الميدان.
وانسحب مسرعا تاركا الشرطيّ مستشعرا الهزيمة وخيبة الأمل.
صادرها وتركني أصارع البرد طيلة فترة التحقيق التي استمرّت 
قرابــة الشــهرين، وقبــل أن يلفظ الشــتاء أنفاســه الأخيرة عدت 
أدراجي للنقب حتى أحظى ببقايا برد الشــتاء هناك. كان هذا عام 
2008، فــي تلك الأيام كانت الأغطية متوفرة وكان هناك مجال 
لتطبيق المثل: »إلق البرد بالجرد«. هذه الأيام لا لباس ولا غطاء 

ولا جرد ولا طعام فيه شيء من الدفء والطاقة!
في ســجن »#ســيدي_تيمان« قضى #١ســرى_غزّ.ة الشــتاء 

الماضي عراة كما ولدتهم أمّهاتهم!

من قصص الرعب في السجونمن قصص الرعب في السجون
أكتــب اليوم، لا لأن الكلمات تكفي… بل  )البق البرد بالجرد( )البق البرد بالجرد(

لأن الصمت لم يعد يُحتمل.
أكتب وكأن قلبي هو الذي يمســك القلم، 
وكأن كل حرف يخــرج من داخلي مثقل 
بالغضــب، بالحــزن، وبشــيء أكبر من 

الاثنين… شيء يشبه الاختناق.
 

بقلم :ثورة ياسر عرفات

أي عالم هذا الذي نعيش فيه؟
أي عدالــة هذه التي ترُفع كشــعار، بينما 

تدُاس تحت الأقدام في الواقع؟
كيــف يمكن أن يتحــول القتل إلى قانون، 
وأن يُناقــش إعــدام الأســرى وكأنــه بند 

عادي في جدول سياسي؟
من الــذي قرر أن حياة إنســان يمكن أن 

تخُتصر بقرار… أو تُلغى بتوقيع؟
الأسرى ليســوا أرقامًا… لم يكونوا يومًا 

كذلك.
هــم وجــوه، أســماء، قصــص، أحــام 

مؤجلــة، وأمهات ما زلــن ينتظرن على 
أبواب الزمن.

كل أســير هــو حكاية عمــر توقفت عند 
لحظة، لكنه رفض أن يتوقف من الداخل.
داخل الزنازين، هناك قلوب تنبض رغم 
القيد، وعقول تقُاوم رغم العزلة، وأرواح 

لم تنكسر رغم كل محاولات الكسر.
أفكر كثيرًا…

كيــف يمكــن للعالم أن يــرى كل هذا، ثم 
يختار أن يصمت؟

كيف يمكن أن تشُرعن القسوة، وأن يعُاد 
تعريف الجريمة لتصبح “إجراءً قانونيًا”؟
أليس القانــون وُجد ليحمي الإنســان؟ أم 
أنه أصبح أداة تسُــتخدم فقط عندما يخدم 

الأقوى؟
الغضب الذي بداخلي ليس عابرًا…

هو غضــب من هذا التناقــض الفجّ، من 
هــذا النفاق العلني، من هــذا العجز الذي 

نحاول أن نُخفيه بالكلمات.
غضــب من عالم يرى الظلــم، لكنه يزن 

مواقفه بالسياسة، لا بالحق.
غضب لأن الإنســان أصبح يُصنَّف: هذا 
يســتحق الحيــاة، وهذا يمكن الاســتغناء 

عنه.
لكن رغم كل هذا…

هنــاك شــيء لا يســتطيعون مصادرته: 
الكرامة.

الأســير الذي يحُرم مــن حريته، لا يعني 
أنه فقد إنسانيته.

والقضبان التي تحيط بالجســد، لا يمكنها 
أن تحيط بالفكــرة، ولا أن تطُفئ الإيمان 

بالحق.

أعرف أن الكلمات لا تحُرر أسيرًا،
ولا تسُقط قرارًا،

ولا تُغيرّ ميزان قوى…
لكنها تفضح، تذكّر، وتبُقي الحقيقة حيةّ.

وأنــا لا أريــد أن أكــون جــزءًا من هذا 
الصمت.

لا أريــد أن أعتاد المشــهد، أو أن أتعامل 
معه كخبر عابر.

أريد أن أبقى غاضبة… لأن الغضب هنا 
يعني أنني ما زلت أرى، ما زلت أشعر، 

ما زلت أرفض.
سيأتي يوم يُسأل فيه الجميع:

أين كنتم؟
ماذا قلتم؟

هــل صمتـّـم… أم وقفتــم في وجــه هذا 
الظلم؟

وحين يأتي ذلك اليوم،
أريد أن أقول:
كنت أكتب…

كنت أصرخ بالكلمات…
كنت أرفض، حتى لو لم يسمعني أحد.

لأن الإنسان، في النهاية،
لا يقُاس بما يستطيع تغييره فقط…

بل بما يرفض أن يقبله.
وهــذا الظلــم… لا يمكــن قبولــه، ولا 

التعايش معه، ولا تبريره بأي شكل.
ســيبقى الأســرى في الذاكرة، في القلب، 

في كل دعاء، في كل كلمة حرة تُكتب.
وسيبقى السؤال معلقًا في وجه هذا العالم:

إلى متى؟
إلــى متى يبقــى الظلم قانونًــا… والحق 

استثناء؟؟!!

إلى متى يبقى الظلم قانونا... والحق استثناء؟؟!إلى متى يبقى الظلم قانونا... والحق استثناء؟؟!
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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ليـس أخطـر مـن رصاصـةٍ تُطلـق، 
علـى  تعريفهـا  يُعـاد  رصاصـةٍ  إلا 
نتحـدث  لا  هنـا،  “قانـون”.  أنهـا 
عـن إجـراء قضائـي عابـر، بـل عن 
فيهـا تشـكيل  يُعـاد  لحظـة مفصليـة 
والضحيـة،  الجلاد  بيـن  العلاقـة 
بحيـث يصبـح القتل قراراً مؤسسـياً 
وتشـريعات.  بنصـوص  مغطّـى 
مجـرد  ليـس  الكنيسـت  أقـرّه  مـا 
تحويـل  نوايـا:  إعلان  بـل  قانـون، 
حيـاة الأسـير الفلسـطيني إلـى رقـم 
قابـل للشـطب، وإدخال الإعـدام إلى 
لا  كأداة سياسـية  الصـراع  معادلـة 

ئيـة. قضا

 
بقلم : معمر يوسـف العويوي

الاحتلال لا يكتفي بممارسة العنف، 
“تأطيـره”  إلـى  دائمـاً  يسـعى  بـل 
قانونيـاً، ليبـدو كأنـه فعـل مشـروع. 

وهنـا تكمـن الخطـورة: حيـن ينُـزع 
عـن الجريمـة طابعهـا الفـج، وتُلبس 
ثـوب النظـام والقانـون، تصبح أكثر 
عرضـة  وأقـل  للاسـتمرار  قابليـة 

للمحاسـبة.
يسـتهدف  لا  الجديـد  القانـون 
“جريمـة” بقـدر مـا يسـتهدف هوية؛ 
الفلسـطيني  مقـاس  علـى  يفُصّـل  إذ 
لسياسـة  واضـح  تجـلٍ  فـي  وحـده، 
تمييزيـة عميقـة، تُعيـد إنتـاج نظـام 
قانونيـة  بصيغـة  عنصـري  فصـل 
حديثـة. لـم يعد الأمر مجـرد اعتقال 
نهائـي  قـرار  بـل  أو حكـم طويـل، 
رسـمي  بغطـاء  الحيـاة،  بإنهـاء 

بـاردة. سياسـية  وبابتسـامة 

أسـرى على حافة القرار… لا 
على حافة الحياة

الأسـرى  يقـف  لا  الزنازيـن،  فـي 
علـى حافـة الحريـة، بـل علـى حافة 
لحظـة.  أي  فـي  يتُخـذ  قـد  قـرار 
الفـارق بيـن الحيـاة والمـوت لـم يعد 
مرتبطـاً بمحكمـة عادلـة، بـل بمناخ 
سياسـي يميـل أكثـر نحـو التطـرف. 
بيـد  أداة  العدالـة  تصبـح  وهنـا، 
القاضـي  ويتحـول  الأيديولوجيـا، 
إلـى منفـذ لرغبـة سياسـية لا لحكـم 

نزيـه. قضائـي 
إنهـا مرحلـة جديدة: لم يعد الأسـرى 

فقـط ضحايـا السـجن، بـل مشـاريع 
إعـدام مؤجلة.

المشـهد  يكـن  لـم  المقابـل،  فـي 
التحـول  مسـتوى  علـى  الرسـمي 
الخطيـر. بيانات، إدانـات، تعبيرات 
تعُـاد  محفوظـة  مفـردات  قلـق… 
صياغتهـا كل مـرة، دون أن يتغيـر 

أثرهـا. أو  مضمونهـا 
المشـكلة ليسـت في غيـاب الموقف، 
فالعالـم  المنخفـض.  سـقفه  فـي  بـل 
تكلفـة”،  بال  “إدانـة  علـى  اعتـاد 
بال  “فعـل  علـى  اعتـاد  والاحتالل 

ثمـن”.
المعادلـة: كلمـا كان  تتكـرس  وهنـا 
أكثـر  الفعـل  كان  أضعـف،  الـرد 

شراسـة.
عـن  ليـس  الأهـم  السـؤال  لكـن 
عـن  بـل  فقـط،  الرسـمي  الموقـف 
كان  الـذي  الصـوت  أيـن  الشـارع. 
الـذي  الزخـم  أيـن  المياديـن؟  يملأ 
ضغـط  إلـى  القضايـا  يحـوّل  كان 

؟ حقيقـي
ثمـة فجـوة مؤلمـة بين حجـم التهديد 
القضيـة،  وكأن  التفاعـل.  وحجـم 
فشـيئاً  شـيئاً  تُتـرك  عدالتهـا،  رغـم 

موسـمية. أو  فرديـة  لرهانـات 
الاحتالل يقـرأ هـذا الصمـت جيـداً، 
آمنـة  مسـاحة  أنـه  علـى  ويفهمـه 
للمضـي قدمـاً، لا علـى أنـه هـدوء 

العاصفـة. قبـل  مـا 
فـي خلفيـة المشـهد، تقـف الولايـات 

المتحـدة كضامـن غيـر معلـن لـكل 
هـذا المسـار. ليـس فقـط عبـر الدعم 
أي  تعطيـل  عبـر  بـل  السياسـي، 

حقيقيـة. لمحاسـبة  محاولـة 
بـل  حيـاداً،  ليـس  الصمـت  هـذا 
المحاسـبة،  تُمنـع  فحيـن  شـراكة. 
مـن  المزيـد  أمـام  البـاب  يُفتـح 
الفاعـل  يشـعر  وحيـن  الانتهـاكات. 
فـي  يتـردد  لا  فإنـه  محمـي،  أنـه 

. لتصعيـد ا

مـن الصمت إلى الفعل

قانـون إعدام الأسـرى ليـس تفصيلًا 
هـل  اختبـار:  لحظـة  بـل  قانونيـاً، 
رهينـة  الكبـرى  القضايـا  تبقـى 
حالـة  إلـى  تتحـول  أم  البيانـات، 

مسـتمر؟ وضغـط  وعـي 
علـى  فقـط  ليسـت  اليـوم  المعركـة 
تعريـف  علـى  بـل  الأسـرى،  حيـاة 
مـا هـو مقبـول ومـا هـو مرفـوض. 
ثمـن،  دون  القانـون  هـذا  مـرّ  فـإذا 
أخطـر. هـو  لمـا  تمهيـداً  فسـيكون 

المطلـوب ليـس فقـط أن نغضـب… 
أن  معنـاه.  للغضـب  نُعيـد  أن  بـل 
يتحـول مـن شـعور عابر إلـى فعل، 

ومـن كلمـات إلـى تأثيـر.
فالأسـرى لا يحتاجـون إلـى تعاطف 
يرُبـك  حضـورٍ  إلـى  بـل  إضافـي، 
إلـى  التـوازن  ويعيـد  الحسـابات، 

كثيـراً. اختلـّت  معادلـة 

الإعدام  للطغاة  المحتلين وليس لأسرانا الإعدام  للطغاة  المحتلين وليس لأسرانا 
الأبطال قناديل الحريةالأبطال قناديل الحرية

n الإعدام للطغاة والإرهابيين القتلة 
ســارقي   ، والنازييــن  والمجرميــن 
يــس لأبطالنا الأســرى  الأوطــان ، ول
، عمالقــة النضــال الذيــن أضــاؤوا 
ــرت  أث ــي  الت بنضالاتهــم  البشــرية 
يــل  الإنســانية وخطــت بنضالاتهــا ل

الإنسانية
 

بقلم : جلال محمد حسين نشوان

أيها السادة الأفاضل :
فاشــيون  قتلة وال أن يقوم الارهابيون ال
أمثال بن غفير  وعصابته  بالإحتفاء 
ــى مصادقة ما يســمى الكنيســت  عل
ــة  ــون عقوب قان ــى   بالتصويــت عل
مدعــاة  فهــذا   ، للأســرى  الإعــدام 
للســخرية وهو وصمة عار في جبين 
ــذي يصمت تجاه  المجتمــع الدولي ال
شــعب أُقتلع مــن جذوره وحــل محله 
احتلال صهيوني نازي إجرامي محل 

شعبنا

وهنا نتساءل:  من يمارس الإرهاب؟

فالإرهــاب الصهيوني ترجــع جذوره 
تلمــود،  وال ــوراة،  ت ال ــم  ي تعال ــى  إل
صهيــون،  حكمــاء  وبروتوكــولات 
والأدب الصهيوني، الذي يعبئ اليهود 
بالحقد والعنف والإرهاب، ويحرضهم 
ــة،  ي الأدب الصــور  بأبشــع  ــه  ي عل
ــى بهــا الأدباء والشــعراء  ــي يتغن ت ال
والمفكرون الصهاينة، وأن يهود اليوم 
يربطون أنفســهم بيهود العهد القديم؛ 
تبرير ارتكاب المجــازر الجماعية،  ل
واغتصــاب  ــة،  ي العدوان والحــروب 
تلمــود  ــوراة وال ت ــة ال ب الأرض، وأن كت
رســخوا فــي أتباعهــم الإرهــاب، وأن 
قفوا ما ورد في التوراة من  ل الصهاينة ت
أســاطير وخرافات لاحتلال فلســطين 
وتهويدهــا، وأن الحركــة الصهيونية 
ــذ نشــأتها بالإرهاب  قــد ارتبطــت من
الإرهــاب  ــغ  ل ب ــد  فق ــة؛  والعنصري
ــه عشــية اغتصــاب  يهــودي ذروت ال
ــة  اليهودي ــة  ي الإرهاب ــات  العصاب
المســلحة لجزء من فلسطين العربية 
عــام 1948م، وأن إرهاب الدولة الذي 
ــي المحتل  يمارســه الكيان الصهيون
ــواع الإرهــاب، فما من  هــو أبشــع أن
اً في  ي مسئول صهيوني إلا وكان إرهاب
الفكر أو الممارسة، ومن يراجع تاريخ 
ــي يجد أن أســماء  الإرهــاب الصهيون
قادة والمســئولين الصهاينة  معظــم ال

هم قادة للمنظمات الإرهابية الســرية 
نية. والعل

بحــق  الإعــدام  ــة  عقوب ــرار   إق إن 
ــي الحرية من قبل الكنيســت  مناضل
الصهيوني هو الصاعق الذي سيفجر  
ــه وهــو  اســتمرار في نهج  ــم كل العال
الاســتعماري  والفكــر  ــة  العنصري

الاجرامي الإرهابي النازي
نا أن نســأل الأوربيين ونذكرهم  يحق ل
كيف طردوا اليهود واتهموهم بمعاداة 
م تظهر  الســامية وأن كراهية اليهود ل
فــي عهد أدولــف هتلر بــل تعود إلى 
العصــور القديمة. ففــي معظم أنحاء 
أوروبا خلال العصور الوسطى، حُرم 
يهــود مــن المواطنة وأجبــروا على  ال
ــة. وإن أول  العيش فــي أحياء معزول
ــق مصطلح معاداة الســامية  من أطل
م مار  يلهل ــي ف هــو الصحفــي الألمان
في عــام 1879 لوصــف الكراهية أو 
ليهود، ومع ذلك تاريخ كراهية  العداء ل
يهــود يعود إلى أبعد من ذلك بكثير.  ال
تفتيش اليهود،  فقــد عاملت محاكــم ال
انيا والبرتغــال نظرا  خاصــة في إســب
لعدد اليهود هناك، أســوء معاملة في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
وبشــكل خاص اليهود المتحولين إلى 
اه أنهــم  ب ــة بســبب الاشــت يكي الكاثول

انتهم في الخفية. يمارسون دي
فكان أي شخص إذا ارتدى يوم السبت 
ابا نظيفة أو أحســن مما كان يرتدي  ي ث
ــوم الســبت أو أكل لحم حيوان  غير ي
مذبوح أو سمى ذريته بأسماء عبرية

تاريخية لأوضاع اليهود في  المسيرة ال
عيد النظر في  أوروبا من شــأنها أنْ تُ
ة، وفي  تاريخيّ ــد من الســوابق ال العدي
شــارك في  ا أنْ نُ ن مكن ل هذا الســياق يُ
تفسير الأســباب التي دعت بريطانيا 
ــور عام 1917،  ف ل ــى إصدار وعد ب إل
تاريخية تشــير إلى أن هذا  ائــق ال وث ال
الوعد جــاء لحصــول بريطانيا على 
دعم اليهود والأميركيين للضغط على 
ى تدخل الحرب العالمية  واشنطن حتّ
ــى معهــا، في الوقــت الذي يقف  الأول
وراء صدور هــذا الوعد التخلص من 
يهــود كهــدف الأول، ولعبــت جملة  ال
تاريخية والسياســية في  المتغيرات ال
حينه لأنْ يكون هذا الوعد بإقامة وطن 

ليهود في فلسطين.. قومي ل
ارداوا التخلــص مــن شــرورهم فــي 
ــا وقامــوا بطردهــم ووفروا كل  أوروب
مقومــات الدولة لهم لتخدم مصالحهم 

الاستعمارية
ونحن في فلســطين، ســنظل نناضل 
حتى يعود  هؤلاء الغزاة المحتلين من 

حيث أتوا
أبناؤنا الأبطال الأحرار والشــرفاء هم 
قناديل التي  أضاءت وتضيئ دروب  ال
ــة. للإنســانية ، وهــم تيجــان  الحري
ــي تضيئ  ت رؤوســنا، وهــم الأقمار ال

ا  بالعزة والشموخ والكبرياء  سماءن
المجد لأسيراتنا
وأسرانا الأبطال

ونحن على موعد مع حريتهم بإذن الله

بين مقصلة الاحتلال وصمت الساحات: قراءة في قانون إعدام بين مقصلة الاحتلال وصمت الساحات: قراءة في قانون إعدام 

الأسرى الفلسطينيينالأسرى الفلسطينيين

أكـدت عائلـة الأسـير إسلام حسـن 
حامـد )40 عامًـا( مـن بلـدة سـلواد 
قضـاء رام الله، فـي حديـث لمكتـب 
إعلام الأسـرى، أن الاحتلال نقلـه 
الأسـبوع الماضـي مـن عزل سـجن 

مجـدو إلـى عـزل سـجن جانـوت.

تقرير : إعلام الأسـرى

الأسـير  أن  إلـى  العائلـة  وأشـارت 
شـديد،  هـزال  مـن  يعانـي  حامـد 
سـجون  فـي  الأسـرى  باقـي  كحـال 
الجـوع،  أنهكهـم  الذيـن  الاحتالل 
مـن  كغـم   10 نحـو  فقـد  حيـث 
وزنـه، بحسـب آخـر مـا وصلهم من 

عنـه. معلومـات 
وأفـادت العائلـة أنه تعرّض للضرب 
 ،18/11/2025 بتاريـخ  المبـرح 
قـرار  صـادف  الـذي  اليـوم  وهـو 
تمديـد عزلـه، دون علـم العائلـة بعقد 
علمهـم،  وبعـد  لـه.  محكمـة  جلسـة 
ليتبيـّن  محاميـة،  بتعييـن  قامـوا 
لاحقًـا تعرضـه للضـرب. وقـد أبلـغ 
أنـه طلـب منـه  القاضـي بذلـك، إلا 

بشـكوى. التقـدّم 
وفـي 20/1/2026، وأثناء توجهه 
حادثـة  بخصـوص  شـكوى  لتقديـم 

مجـددًا  تعـرّض  الأولـى،  الاعتـداء 
للضـرب المبـرح داخـل “البوسـطة” 
بعـد خروجـه إليهـا، فـي حيـن جرى 
تضليـل المعلومـات حـول الاعتـداء 
داخـل  وقـع  أنـه  بادعـاء  الأول، 
المحكمـة، وفـق مـا أكـدت العائلـة.

وفـي 21/1/2026، تقـدّم الأسـير 
واقعتـي  حـول  بشـكوى  حامـد 
لهمـا،  تعـرّض  اللتيـن  الضـرب 
فـي  جـاء  ذلـك  أن  العائلـة  مؤكـدة 
كمـا  منـه.  مباشـر  انتقـام  سـياق 
قبـل  زاره  محاميـه  أن  أوضحـت 
يعانـي  أنـه  وأكـد  رمضـان،  شـهر 
مـن الجـوع والبـرد الشـديدين داخل 

. لسـجن ا
الأولـى  الأشـهر  خالل  أنـه  يذُكـر 
أكتوبـر،  مـن  السـابع  حـرب  مـن 
فـي  محتجـزًا  حامـد  الأسـير  كان 
سـجن النقـب، قبـل نقلـه إلـى سـجن 
نفحـة، ثـم دمجـه مـع سـجن ريمـون 
ضمـن ما يعُـرف بسـجن “جانوت”. 
لاحقًـا، نقُـل إلـى عزل مجـدو، ليعاد 
اليـوم إلـى عـزل جانوت، فـي إطار 
سياسـة تنقّـل متعمـدة بيـن السـجون. 
تلقّـى   ،20/1/2024 وبتاريـخ 
الأسـير حامـد خبـر وفاة والـده أثناء 
اعتقالـه، حيـث تقبـّل الخبـر بصبـر، 

أو  وداعـه  فرصـة  لـه  تتـح  ولـم 
ممارسـة حقـه الإنسـاني فـي الحداد.
يشُـار إلـى أن الأسـير إسالم حامـد 
معتقـل منـذ 24/10/2015، ويُعـد 
وهـو  المقاومـة،  وجـوه  أبـرز  مـن 

ابن شـقيق الأسـير القيـادي المحكوم 
إبراهيـم حامـد. وفـي عـام  بالمؤبـد 
2021، صـدر بحقـه حكـم بالسـجن 
الفعلـي لمـدة 21 عامًـا، بعـد قضائه 

7 سـنوات فـي التوقيـف.

الأسير إسلام حامد من عزل مجدو إلى عزل جانوتالأسير إسلام حامد من عزل مجدو إلى عزل جانوت
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الموافق لـ 28 شوال 1447 هـ

n في رحلة الصعود إلى تكوين المجتمع 
وإمــداده بــكل مــا يلــزم لتكوين نســيج 
اجتماعــي مترابط، وقــادر على صياغة 
نموذجه الحضاري؛ تبدو الأســرة وحدة 
نهــوض للمجتمع والحضارة ، وشــرطًا 
ضروريًّــا لذلــك؛ مادمنا نفهــم الحضارة 
بصفتهــا بنــاءً معنويًّــا وماديًّــا معًا، أو 
تكوينًــا أخلاقيًّــا واجتماعيًّــا وعمرانيًّــا 
ومدنيًّــا بلا انفكاك، فالمجتمع في ســعيه 
لبنــاء نموذجــه الحضــاري لا يتحــرك 
كأفــراد، وإنما يتحرك كوحدات؛ ســواء 
أكانت هذه الوحدات إنســانية أم حقوقية 

أم اقتصادية أم سياسية.
فمثلًا، على المستوى الإنساني يظل الفرد 
مجرد فرد، جهــده محدود وتأثيره قليل.. 
لكن لو استطاع هذا الفرد تكوين أسرة، ثم 
الأســرة تمتد وتتفرع إلى عائلة، والعائلة 
تتشــابك مع عائلات.. فإننــا نكون بإزاء 
نســيج اجتماعي متواصــل، ونكون أمام 
“مجتمع” وليس مجرد “مجموعة أفراد”، 
وقــل مثل ذلك على أي مســتوى آخر من 
مســتويات الحياة؛ فـ”المال الفردي” يظل 

محــدود الفائــدة والتأثير، لكــن لو تحول 
إلى “مال اجتماعي”، أي دخل في شــبكة 
الإنتاج والتبادل؛ فإن فائدته تعم، وتأثيره 
يقــوى.. وينتقل المال مــن مجرد “ثروة” 
إلى “رأس مال”، كما أشار مالك بن نبي، 
وأيضًا نلاحظ الشيء ذاته، على المستوى 
السياســي. فرأيُ الفرد رغم أهميته يكون 
عاجزًا عن التأثير في مجريات الأحداث؛ 
أما إذا انضم الرأي إلى نظيره، والصوت 
ن رأي عام يمكنه ترك  إلى مثيله؛ فيتكــوَّ

الأثر فيما يتصل بالقضايا والتوجهات.
نعــود فنقــول: المجتمــع لا يتحــرك في 
بنــاء ذاته وتحقيــق طموحاتــه، كأفراد؛ 
وإنما كوحدات، و”الأســرة” هي “الوحدة 
الأساســية” التــي يتكون منهــا المجتمع. 
ولهــذا علينــا أن ننظــر للأســرة ليــس 
فقط باعتبارهــا توفِّر للإنســان قدرًا من 
احتياجاته؛ وإنما بوصفها وحدة أساســية 
للمجتمع، وشرطًا ضروريًّا لبنائه النفسي 
للإنســان  تلبــي  الأســرة  والعمرانــي.. 
حاجاتــه وتحفظه من الحرمان والتشــرد 
وهــو صغيــر.. ثم هــي ترعاه وتكُســبه 

الخبــرات شــابًا.. ثم هو يمــارس القيادة 
من خلاها رجلًا. كما أن الأســرة تُشــبع 
حاجات الإنســان النفســية، وتحفظه من 
التشــتت والانحــراف، وعلينــا أن ننظر 
إلــى المجتمعات التــي تحللت من رابطة 
الأسرة.. لندرك كيف تنتشر فيها المفاهيم 
والســلوكيات الشــاذة المضــادة للفطــرة 
الســوية، والمخالفة لأوامــر الله تعالى!! 
لقد أقــام الله ســبحانه الكون على “سُــنة 
الزوجية”، لكن هؤلاء يريدون أن يقيموه 

على “الفردانية”!!
يــدروا-  أن  ودون  أنهــم-  والمفارقــة، 
ككيــان  الأســرة  بضــرورة  يعترفــون 
وكرابطة مجتمعية، إذ يغالطون أنفسَــهم 
حيــن يزعمــون إمكانية تكوين الأســرة 
علــى غير النمط الــذي أراده الله، والذي 
عرفته ســائر المجتمعــات على اختلاف 
العصــور؛ أي تكوينها من رجل ورجل، 
أو امرأة وامرأة؛ بدلًا من اجتماع الرجل 
والمرأة!! “الأسرة” هي المحضن الوحيد 
الــذي يمكــن أن ينشــأ من خلاله إنســان 
ســوي، في نفســه وفي علاقاته. وإذا كنا 

نلمــس أن الخلافــات بيــن الأبوين داخل 
الأســرة تؤثر سلبًا على أبنائهما، فما بالنا 
لــو انهدم هــذا الكيان وألُغــي وجوده من 

الأساس؟ كم يشقى الإنسان حينئذ!!
ولعــل من المفارقات هنــا، أن كثيرًا من 
الغربيين حينما يقتربون من أسر مسلمة، 
سواء داخل المجتمعات الغربية أو البلاد 
الإســامية؛ فإنهم يعبِـّـرون عن إعجابهم 
وتماســك  دفء  مــن  يلاحظونهــم  بمــا 
أسري، على الرغم مما أصاب مجتمعاتنا 
مــن ضعف وتفــكك!! لكــن، والحمد لله، 
مازالت مؤسســة الأســرة في مجتمعاتنا 
قــادرة على التعافــي. ولهــذا، نراها في 
مرمــى الاســتهداف من قبــل المنظمات 
الغربيــة التي تحــاول الترويــج للأفكار 
الهدامــة، تحــت مزاعم شــتى ودعاوى 

متهافتة!!
إن حضــارةً ما بإمكانهــا أن تحرز تقدمًا 
ماديًّا غير مســبوق، وأن تنشئ مؤسسات 
عملاقــة في مختلــف المجــالات.. لكنها 
لن تســتطيع تعويض الأســرة عما فقدته 
من اتســاق فــي الوجود مــع الفطرة، أو 
من دفء وســكينة وتراحم بين أفرادها. 
ســيكون المجتمع في حالة فقدان الأسرة 
أو تفككها مجرد مجموعة أفراد، تنحصر 
اهتماماتهــم في إشــباع نوازعهم الفردية 
والماديــة، وبطريقة متوحشــة وفردانية. 
ســيفقد الإنســان اتزانه النفســي وسلامه 
الداخلــي. لن تغني عنــه مناصب رفيعة 
ولا مكاســب ماديــة يحققهــا.. ذلــك لأن 
الإنســان لم يوجد في الحياة ليعيش فردًا، 
ولا ليعبّ من الشــهوات مثــل كائنات لا 

تعقل!
علينا أن نتعامل مع الأسرة بمنظار أشمل 
وأهم؛ أي بصفتها وحدةَ نهوضٍ للمجتمع 
والحضــارة؛ وبالتالــي نبذل لهــا كل ما 
نها من تحقيق هذا النهوض المجتمعي  يمكِّ
نِهــا: من  والحضــاري؛ ســواء قبــل تكوُّ
حيــث العناية بالنشء، وتدريب الشــباب 
علــى معنى الأســرة ومفاهيمهــا وقيمها 
ومهاراتهــا.. أو بعــد تكونهــا: بتوفيــر 
العوامــل النفســية والمالية التي تســتديم 

ترابطها، وتنفي عنها أسباب الشقاق.
                              عن الجزيرة نت

“اللهم اجعلنا من المتبعين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
وأن يجعل بيوتنا عامرة بالطاعة والعمل الصالح، 

وحسن الخلق، وأن يصلح لنا الذرية”.

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

نْيَاۖ  وَالْبَاقِيَاتُ  n قــال الله تعالى: »الْمَــالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَــاةِ الدُّ
الِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أمََلًًا«. الصَّ

n  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أوصيك بتلاوة القرآن، 
وذكر الله؛ فإنه نور لك في الأرض، وذخر لك في السماء«.

 n الاستقامة  
الاســتقامة فــي اصطلاح أهــل الحقيقــة هي الوفــاء بالعهــود كلها، 
وملازمة الصراط المســتقيم برعاية حد التوســط في كل الأمور، من 
الطعــام والشــراب واللبــاس، وفــي كل أمر ديني ودنيــوي. فذلك هو 
الصراط المســتقيم، كالصراط المســتقيم في الآخرة، ولذلك قال النبي 
صلى الله عليه وســلم: »»شــيبتني سورة هود، إذ أنزل فيها ﴿فاستقم 
كمــا أمــرت﴾««. وأن يجمــع بيــن أداء الطاعة واجتنــاب المعاصي، 
وقيل الاستقامة ضد الاعوجاج، وهي مرور العبد في طريق العبودية 
بإرشــاد الشــرع والعقل، والمدومة، وقيل الاســتقامة ألا تختار على 
الله شــيئا، وقــال أبو علي الدقــاق: لها مدارج ثلاثــة، أولها التقويم، 
وهــو تأديب النفس، وثانيهــا الإقامة، وهي تهذيــب القلوب، وثالثها 
الاســتقامة، وهي تقريب الأســرار، وتنوعت أقوال السلف في وصف 
الاســتقامة وتعددت، والاســتقامة تتعلق بالأقوال والأفعال، والأحوال 
والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله، وبالله، وعلى أمر الله، وسمعت 

ابن تيمية يقول: ))أعظم الكرامة لزُوم الاستقامة ((.

ينظر القرآن الكريم إلى الأبوة بوصفها واحدة 
من أقوى الروابط الإنسانية لما يترتب عليها 
من التزامات وحقوق مادية ومعنوية، ورغم 
التبعــات التــي تفرضها على المــرء إلا أنها 
تعــد هبة ومنحة من الله لعباده حيث كان من 
دعــاء الصالحين }ربنا هب لنــا من أزواجنا 
وذرياتنــا قرة أعين{ ، وفي الســطور التالية 
نحــاول بيان ماهية الأبــوة في القرآن الكريم 
وخصائصها ونســعى إلى تحليل نموذج الأب 

الصالح في القرآن.
تنــاول القــرآن الأبوة في عدد مــن المواضع 
وقدم نماذج مختلفة لها، ومن خلالها يمكن أن 
نستخلص عددا من الخصائص التي يتسم بها 
مفهوم الأبوة فــي القرآن، ومنها: ذكر القرآن 
أنواعــا مختلفة من الأبوة فقــدم نماذج للأبوة 
الصالحــة كمــا هو الحال مع  نــوح وإبراهيم 
ويعقــوب ولقمان كما قدم نموذج وحيد للأبوة 
الفاســدة وهو آزر والد نبي الله إبراهيم، وفي 
هذا إشــارة إلى أن الأصل في الأبوة الصلاح 

وليس الفساد رغم وجود نماذج غير صالحة.
انخرطت معظم النمــاذج الأبوية القرآنية في 
عملية التربية، ولعبت الدور الأكبر فيها يبدو 
هذا في علاقة نوح بابنه وحرصه الزائد على 
تجنيبه مصير القوم الفاسقين، وعلاقة يعقوب 
ببنيــه حيث حرص علــى توجيههم ونصحهم 
بشــكل فــردي وجمعي وصبر علــى مكرهم 
واســتغفر لهم }يا أبانا اســتغفر لنــا ذنوبنا إنا 
كنــا خاطئين{ )يوســف: 97(، كما يظهر في 
علاقــة لقمان بابنــه حين راح يلقنــه المبادئ 
العقديــة والأخلاقية، ويفهم مــن هذا أن الأب 
-وفقــا للمنظــور القرآنــي- يضطلــع بالعبء 
الأكبر في عملية التربية، وأما  ما يشــاع في 
مجتمعاتنــا من أن الأم هي مــن تتولى عملية 
التربيــة وأن دور الأب ينحصــر فــي تأمين 
الاحتياجات المادية للأســرة فليس له أي سند 

من القرآن.
المتأمــل فــي النمــاذج الأبويــة القرآنية يجد 
تلازما بين الأبوة وبين المعاناة والمشــقة مما 

يوحي بثقل المســئولية الملقــاة على الأب في 
محاولــة إصــاح ابنائه وإرشــادهم، وهو ما 
نجده في حالة نوح عليه الســام الذي لم يكف 
عن محاولة إرشاد ابنه الضال حتى اللحظات 
الأخيرة، وفي حالة إبراهيم الذي تحمل بثبات 
الأمر الإلهي بذبح الابن وكان قدوة للابن في 
امتثال الأمــر الإلهي، وفي حالة يعقوب عليه 

السلام الذي صبر وتحمل أذى الأبناء.
ينبغي مقابلة ما يبذله الآباء من مشقة بالتقدير 
والإجــال مــن الأبنــاء ولأجــل هــذا جعــل 
الله برهمــا فريضــة على الأبنــاء، ويفترض 
الســمرقندي في )تنبيــه الغافلين( أنــه “لو لم 
يذكر الله تعالى فــي كتابه حرمة الوالدين ولم 
يــوص بهما، لكان يعُرف بالعقل أن حرمتهما 
واجبــة، وكان الواجب على العاقل أن يعرف 
حرمتهمــا ويقضي حقهما، فكيف وقد ذكر الله 
تعالــى وأمر في جميع كتبه: التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان، وأوحى إلى أنبيائه ورسله 

وأوصاهم بحرمة الوالدين ومعرفة حقهما.
إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د

الأسرة في الإسلام.. وحدة نهوض للمجتمع والحضارةالأسرة في الإسلام.. وحدة نهوض للمجتمع والحضارة

تفقه في دينكتفقه في دينك
الأبوة في المنظور القرآنيالأبوة في المنظور القرآني

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 
n  لا تــدع الصــدق يمــوت على لســانك.. بل اجعــل قلبك زهرة 

للصدق يفوح ريحها من شفتيك.
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إستراحةإستراحة

n يحُكى أنّ رجلا عجوزًا كان يعيش في قرية بعيدة، وكان أتعس شخص على وجه الأرض، حتى 
أنّ كلّ ســكان القرية ســئموا منه، لأنَّه كان مُحبَطًا على الدوام، ولا يتوقّف عن التذمر والشــكوى، ولم 
يكن يمرّ يوم دون أن تراه في مزاج ســيء، وكُلمّا تقدَّم به الســنّ، ازداد كلامه ســوءًا وســلبية… وقد 
كان سكّان القرية يجنبّونه قدر الإمكان، فسوء حظّه أصبح مُعديًا. ويستحيل أن يحافظ أيّ شخص على 
سعادته بالقرب منه، فقد كان ينشر مشاعر الحزن والتعاسة لكلّ من حوله، لكن، وفي أحد الأيام وحينما 
بلغ العجوز من العمر ثمانين عامًا، حدث شــيء غريب، وبدأت إشــاعة عجيبة في الانتشار: »الرجل 
العجوز ســعيد اليوم، إنه لا يتذمّر من شــيء، والابتســامة ترتســم على محياّه، بل إن ملامح وجهه قد 
أشرقت وتغيرّت!«تجمّع القرويون عند منزل العجوز، وبادره أحدهم بالسؤال: »ما الذي حدث لك؟«، 
وهنا أجاب العجوز: »لا شــيء مهمّ! ... لقد قضيتُ من عمري 80 عامًا أطارد الســعادة بلا طائل. ثمّ 

قرّرت بعدها أن أعيش من دونها، وأن أستمتع بحياتي وحسب، لهذا السبب أنا سعيد الآن!«
الحكمة المستفادة من القصّة: لا تطارد السعادة...بدلًا من ذلك، استمتع بحياتك!

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

أحمد شوقي.. مدح الخديوي ونُفي إلى إسبانيا وبايعه الشعراء أميرا لهمأحمد شوقي.. مدح الخديوي ونُفي إلى إسبانيا وبايعه الشعراء أميرا لهم
في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n في الســابع من جانفي 1888 
نشــرت جريــدة الأهــرام المصرية 
قصيدة لطالب مغمور، قدمتها قائلة 
»وقفنا على منظومة غراء من قلم 
الأديــب أحمــد أفندي شــوقي، أحد 
تلامذة مدرســة الحقوق، يهنئ بها 
سمو الخديوي المعظم بدخول العام 
الجديــد«، ولــم تمر ســنوات حتى 
كانت قصائد شوقي تتصدر صفحات 
الأهرام، وتصفه بـ«الشاعر الألمعي 
والكاتب الأديب«، ثــم أطلقت عليه 
لقب أمير الشــعراء بسبب قصيدته 

لرثاء مؤسسها بشارة تقلا.

ووصــل اهتمــام جريــدة الأهــرام 
بقصائــد شــوقي إلــى حــد تنظيمها 
مســابقة أدبيــة فــي جانفــي 1928 
الجديــدة،  المواهــب  عــن  للبحــث 
لترجمــة 10 قصائــد لشــوقي إلــى 
اللغتين الإنجليزية والفرنســية، وفي 
ذكــرى ميــاده الـــ150، وصفتــه 
الجريدة الرســمية الأهــم في مصر 
والحكمــة  الحــب  »شــاعر  بأنــه 
والوطنيــة، الذي أعــاد إلى القصيدة 
العربيــة أناقتهــا ورونقهــا«.. ولــد 
أحمــد بن علي بن أحمد شــوقي يوم 
20 رجــب 1287هـــ الموافق 16 

أكتوبــر 1868 فــي حــي الحنفــي 
بالقاهــرة القديمة، لأب کــردي وأم 
من أصول ترکيةشرکســية، وكانت 
جدتــه لأمه تعمــل وصيفة في قصر 
الخديوي إســماعيل وعلى قدر كبير 
من الغنى والثــراء، فتكفلت بتربيته 

ونشأ معها في القصر.
التحق في الرابعة من عمره بـ«كتاب 
الشيخ صالح« في حي السيدة زينب، 
فحفظ بعضا من القرآن الكريم وتعلم 
مبــادئ القــراءة والكتابــة، ثم دخل 
»مدرســة المبتديــان« )الابتدائية(، 
وبعدها دخل الثانويــة فأظهر نبوغا 
فائقــا كوفــئ عليــه بالإعفــاء مــن 
المصروفات الدراسية، وانكب على 
دواوين فحول الشعراء العرب حفظا 
واســتظهارا، فطفق الشــعر يجري 
على لسانه، وكان طفلا عندما داعبه 
الخديــوي إســماعيل بنثــر جنيهات 
ذهبيــة أمام عينيه عندما لاحظ تعلق 
نظره بالسماء، فاتجه بصره للذهب، 
جدتــه  ونصــح  الخديــوي  فابتســم 
بتكــرار اصطحابه للقصــر، ليتعلق 
قلب الفتى بالقصــر وزعيمه ويقول 

فيه بعد سنوات:
فــي دار الأوبرا فــي أفريل 1927 

اجتمــع أعلام الأمــة العربية احتفالا 
بإصــدار الطبعة الثانية مــن ديوانه 
وعضويتــه فــي مجلــس الشــيوخ، 
لمبايعــة شــوقي أميــرا للشــعراء، 
بحضور كبار الشعراء وبينهم شاعر 
النيل حافظ إبراهيم، الذي قال مادحا 
شــوقي:يرى كثيرون أن شوقي كان 
يملك خيالا خصبــا وعاطفة صادقة 
ومشــاعر جياشــة، وكان صاحــب 
موهبة شــعرية فذة أكمل بها المهمة 
التي بدأها الشاعر المصري محمود 
ســامي البــارودي لإحيــاء الشــعر 
العربي وإعادته إلى مســتواه الرفيع 
في عهوده الزاهرة، إلا أن مدرســة 
العقاد النقدية -وعلى رأســها الأستاذ 
سيد قطب- نالت من شوقي وشعره، 
ووجهت إليهمــا إهانات مؤلمة، وقد 
كان شــوقي مــن أخصــب شــعراء 
العربيــة إنتاجــا، فقد كتــب ما يزيد 
على 23 ألفا و500 بيت، وفي سنة 
1927 بايعــه شــعراء العرب كافة 
»أميرا للشعراء« في حفل كبير أقيم 
بالقاهــرة، وبعد ذلــك انصب اهتمام 
شوقي على الشعر المسرحي فأصبح 
رائده الأول على المستوى العربي.
                     عن الجزيرة نت
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 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أن صلاة الفجر ثقيلة على المنافقين، لذا يجب 
الحرص عليها.

ـ هل تعلم أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي.
ـ هل تعلم أن أول من سجل التاريخ الهجري هو الفاروق عمر بن الخطاب.

ـ هل تعلم أن أول من ولد في المدينة من المهاجرين الصحاب عبد الله بن الزبير.
ـ هل تعلم أن أبي بكر بن كعب الملقب بسيد القراء.

ـ هل تعلم أن جثمان سيدنا إبراهيم دفن في مدينة الخليل بفلسطين.

• 1972 - انطلاق المكوك الفضائي أبولو 16 
باتجاه القمر.

• 1975 - الرئيس المصري محمد أنور السادات 
يعين محمد حسني مبارك نائبًا للرئيس.

• 1988 - الموساد يغتال خليل الوزير )أبو جهاد( أحد 
قادة حركة فتح في تونس.

• 1991 - الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف يقوم بزيارة اليابان، وكانت 
هذه الزيارة هي أول زيارة لرئيس سوفيتي إليه.

• 1993 - إعلان مقاطعة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك محمية من الأمم 
المتحدة.

• 1995 - اغتيال الطفل إقبال مسيح بعد نشاطه في مكافحة عمالة الأطفال في 
باكستان.

شرطي قال لمحشش: “وين ساكن؟” قاله 
المحشش: “مع أخوي.” قاله الشرطي: 
“وأخوك وين ساكن؟” قال له: “معي.” 

قال الشرطي: “إنت وأخوك وين ساكنين؟” قال 
المحشش: “مع بعض!”.

لا يكون الصّديق صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته وغيبته 
ووفاته.

                                                  الإمام علي رضي الله عنه

الطبع غلب التطبعالطبع غلب التطبع
من الحكم أيضاً التي تظهر أن الطبع الفطري الذي يخلق مع الإنسان يغلب التطبع 

المكتسب من المحيط ففي حال كان لدى الشخص صفة معينة في طبعه لا يوجد أي شيء 
قادر على أن يغيرها.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
الشــعبية، التي لا يعرف 
أحد لأية فترة تعود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربــة 
في عمــق التاريخ 
إلا أنهــا لا تزال 
لــكل  صالحــة 

زمان ومكان.

الخميس 16 أفريل  2026 م
الموافق لـ 28 شوال 1447 هـ

ليفي ستراوس: شيخ البنيوية الذي دافع عن التعددية الحضاريةليفي ستراوس: شيخ البنيوية الذي دافع عن التعددية الحضارية

Claude Lévi-( ولد كلود ليفي ستراوس n
Strauss( في 28 نوفمبر 1908 ببروكســيل 
وكــرس ما يزيد على ســبعين عاما من حياته في 
خدمــة الــدرس الأنثروبولوجي قبل وفاته في 30 

أكتوبر 2009.
ابتدأ عملــه أواخــر الأربعينيات بمحاولة لتفســير 
التحــولات التــي تحدث فــي الثقافة وفــي الإدراك 
الفــردي للواقــع الاجتماعــي، فضلا عن الكشــف 
عن معاني الأســاطير القَبْلية فــي أمريكا الجنوبية 
من خلال دراســة التعارضات اللغوية والتحولات 
فــي اللغة المنطوقــة، فكانت هــذه البدايــة منطلقا 

نحــو الغوص في دراســة الســلوك البشــري وفي 
المعرفــي  قــاده فضولــه  الأنثروبولوجيــا حيــث 
وتجاربه العلمية للســفر إلى أدغال أمريكا الجنوبية 
ومعايشــة الناس هناك، بعــد أن تم اختياره في عام 
1935م ضمــن مجموعة من الأســاتذة الجامعيين 
الفرنسيين لتأسيس جامعة سان باولو في البرازيل، 
حيث ســيتُاح له هناك تدريس علم الاجتماع والقيام 

بأعمال حقلية إثنوغرافية بين هنود البرازيل.
وهناك ستتشــكل لديــه قناعة أن إنشــاء الحضارة 
الإنســانية أمــر ممكــن لــدى جميــع الشــعوب إذا 
توفــرت لديهم الإمكانيــات معارضا في ذلك الفكر 
الكولونيالي الغربي والعولمة التي تســعى إلى محو 
الحضــارات المخالفة للنموذج الغربي، حيث يقول 
ستراوس: »سنبدأ بالإشــارة إلى أن هذا الانخراط 
في نمط الحياة الغربي لا يتم بالعفوية التي يعتقدها 
الغربيــون. بل ينتج عن غيــاب الاختيار أكثر مما 
ينتــج عن قرار حر. فقد أقامــت الحضارة الغربية 
جنودها، ووكالاتها التجارية ومزارعها ومبشريها 
في العالم بأســره. وتدخلت بصورة مباشرة أو غير 
مباشــرة فــي حياة الشــعوب الملونة وقلبت رأســا 

على عقب أســلوب حياة هذه الشــعوب التقليدي«، 
ولعــل هــذا يؤكــد مهاجمــة ســتراوس للعنصرية 

والكولونيالية باسم العولمة.
يعتبــر كلود ليفي ســتراوس، بدون منازع، شــيخَ 
البنيويــة الأنثروبولوجية، فقد ترك بصمة قوية في 
الفكــر الحديث، حتى لقبه البعض بأكبر مهندســي 
الفكــر في العصــر الحديث وذلك لآثــاره العظيمة 
فــي الأنثروبولوجيــا وعلم الاجتمــاع وعلم النفس 
والتربية والفلســفة.. لقد عمل ليفي ســتراوس على 
تطويــع البنيويــة، كمــا تجســدت عنــد فردناند دو 
سوســير )F. De Saussure(، لخدمــة العلوم 
الإنسانية وعلم الأعراق )Ethonology( بشكل 
خاص؛ في ســياق ثقافي كانت فيــه البنيوية بمثابة 
إبــدال جديد )new paradigm( جســدت الفكر 
الحداثــي الغربــي للقــرن العشــرين وطغت على 
الدراسات الفكرية والأدبية والفلسفية وغطت قرابة 
قــرن من الزمان، ولا يــزال تأثيرها اليوم حاضرا 
في الدرس الأكاديمي الأدبي والفلســفي وفي مجال 

العلوم الإنسانية.
                                                             ق.م

الرجل العجوز في القريةالرجل العجوز في القرية



أوقفــت مفــارز للجیــش الوطنــي الشــعبي, 5 عناصــر دعــم للجماعــات  �
الإرھابیــة، خــلال عملیــات متفرقــة عبر التراب الوطني, حســبما كشــفت عنھ 
الحصیلــة العملیاتیة الأســبوعیة للجیش الوطني الشــعبي خــلال الفترة الممتدة 

من 8 إلى 14 أفریل 2026.
مــن جھة أخــرى،  أوقفت مفارز مشــتركة للجیش الوطني الشــعبي خلال نفس 
الفتــرة، بالتنســیق مــع مختلف مصالح الأمــن، (40) تاجر مخــدرات وأحبطت 
محــاولات إدخــال (13) قنطــار و(83) كیلوغــرام مــن الكیــف المعالج، عبر 

الحدود مع المغرب.
كمــا تم ضبط 1 كیلوغرام مــن الكوكایین و(169.173) قرص مھلوس، خلال 
عملیــات عبــر النواحي العســكریة, فیما أوقفــت مفارز للجیش الوطني الشــعبي 
(299) أشــخاص وحجــزت (30) مركبــة و(364) مولــد كھربائي و(204) 
مطارق ضغط، بالإضافة إلى كمیات من خلیط خام الذھب والحجارة وتجھیزات 

تســتعمل في عملیات التنقیب غیر المشــروع عن الذھب.
و أضــاف المصــدر توقیــف (11) شــخص آخــر وضبــط (8) بنــادق صیــد 
و(19.780) لتــر مــن الوقــود و(22) قنطار من مــادة التبغ و(544) طن من 

المــواد الغذائیة الموجھــة للتھریب، وھذا خلال عملیات متفرقة.

وأضــاف المصدر إلى تمكن حرّاس الســواحل من إحبــاط محاولات ھجرة غیر 
شــرعیة بسواحلنا الوطنیة وأنقذوا (177) شخصا كانوا على متن قوارب تقلیدیة 
الصنع،  توقیف (253) مھاجر غیر شــرعي من جنســیات مختلفة عبر التراب 

الوطني.
                                                                                ق ـ و



أحوال الطقس 

قسنطينة : 17/ 06
الجزائر : 20/ 12
وهران : 22/ 14

الفجر  : 04.28
12.33 الظهر   :
العصر  : 16.14
19.08 اـِّغرب  :
20.34 العشاء :
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أوقف أوقف 55 عناصر دعم للجماعات الإرهابية عناصر دعم للجماعات الإرهابية

الجيش يحبط إدخال أكثر من الجيش يحبط إدخال أكثر من 1313 قنطارا من الكيف المغربي قنطارا من الكيف المغربي

لم توقف حركة حماس مساعیھا من أجل تثبیت 
اتفــاق وقف إطلاق النار الھــشّ، الذي ما انفك 
یتعــرض یومیا لانتھــاكات وخروقات متكررة 
لجیش الكیان الصھیوني، والمســتوطنین؛ وذلك  
منــذ توقیعھ في العاشــر من أكتوبــر الماضي. 
وضمــن ھذه المســاعي، تحاول حمــاس بلورة 
موقف مشــترك وموحد فــي التعاطي مع خطة 
الممثل الســامي لما یســمى بـ»مجلس السلام» 
بخصــوص الانتقــال إلــى المرحلــة الثانیة من 

اتفاق وقف إطلاق النار.
وتحدث حســام بدران، عضو المكتب السیاسي 
لحركــة حماس، الــذي یرأس مكتــب العلاقات 
الوطنیــة، عــن ثلاث ملفــات أساســیة؛ یخص 
أولھــا الحراك السیاســي المتعلق بوقف إطلاق 
النــار فــي قطــاع غــزة، وإمكانیــة الانتقــال 
مــن المرحلة الأولى إلــى الثانیــة، إضافة إلى 
الطروحــات التــي یقدمھا نیكــولاي ملادینوف 
خــلال لقاءاتھ مع حركة حماس، وما تحملھ من 

وتفاصیل. مضامین 
وبحســب بــدران، فــإن حمــاس نجحــت فــي 
الوصــول إلــى مواقــف فصائلیة مشــتركة في 
مواجھة مبــادرات میلادینوف خــلال المرحلة 

الحالیة.
وتشــمل خطــة «مجلس الســلام» التــي قدمھا 
ملادینــوف لحركــة حمــاس الشــھر الماضي، 
12 بنــدا، و تتضمــن أیضا جــدولاً زمنیاً یمتد 
لثمانیة أشــھر للتنفیذ، تبدأ بتسلم اللجنة الوطنیة 
لإدارة غــزة ملــف إدارة القطــاع، بما في ذلك 
ملــف الأمن، علــى أن تنتھي بانســحاب جیش 
الاحتــلال مــن قطاع غــزة، إذ یحتــل حالیا ما 
مســاحتھ أكثر من %53 من أراضي القطاع، 
وتطلب الخطة من جمیع الفصائل المســلحة في 
قطاع غــزة، «نزع ســلاحھا»، وتربط الخطة 
مــا بین الانســحاب الإســرائیلي وعملیة «نزع 
الســلاح» حیث تطلب بتنفیــذ الثانیة قبل تطبیق 
الأولــى، كمــا تربــط ملــف إغاثة غــزة بنزع 
الســلاح، وھــو مــا ترفضــھ فصائــل المقاومة 

. لفلسطینیة ا
كمــا تناول بــدران في الملــف الثاني تطورات 
الســلطة  مــع  ســیما  لا  الوطنیــة،  العلاقــات 
ھــذا  تواجــھ  التــي  والتحدیــات  الفلســطینیة، 

المسار. 
و تطــرق كذلك إلى طبیعــة العلاقة مع حركتي 
الجھــاد الإســلامي، والجبھــة الشــعبیة، وباقي 
الفصائل الفلســطینیة، مؤكدًا استمرار التواصل 
على مدار الســاعة مع مختلــف القوى في غزة 
والضفة والخارج، مشــددا على متانة الشــراكة 

المیدانیة والسیاســیة بین فصائل المقاومة.
وفــي الملف الثالث، تحدث بــدران واقع العمل 
في الضفــة الغربیة، والتحدیــات التي تواجھھ، 
إلى جانب رؤیة الحركة للنھوض بالواقع القائم 

التحدیات. ھذه  ومواجھة 
و بالرغــم من أن فصائل المقاومة الفلســطینیة، 
وقــف  اتفــاق  تتفــادى خــرق  فــي عمومھــا، 
إطلاق النــار، فإن الكیــان الصھیونــي، انتھج 
منــذ البدایــة سیاســة تصعیدیــة داس فیھا على 
كل بنــود المرحلــة الأولــى للاتفــاق، فواصل 
التقتیل و الاعتقال، وھدم منازل الفلســطینیین، 
واتــلاف حقولھــم و محاصیلھــم الزراعیــة و 
الاســتیلاء على أراضیھم، إلــى جانب مواصلة 
سیاســة التھوید، التي تســتھدف أماكــن العبادة 

الدینیة. ومقدساتھم 
آخــر الــكلام..  حتــى ھــذه اللحظــة، لا یبــدو 
أن الرئیــس ترامــب المنشــغل بملــف إیــران 
و ـ الــذي یــرأس  ما یســمى بمجلس الســلام ـ 
یعیــر أدنى أھمیة لمســألة تثبیــت وقف إطلاق 
النار في غزة، و اســتكمال تنفیــذ بنود مرحلتھ 
الأولــى، و من ثم بــدء تطبیق المرحلة الأولى، 
فــي وقت تســتمر فیھ جرائــم الاحتلال في حق 

لفلسطینیین. ا
                                 محمــد مصبــاح

اتفاق وقف إطلاق اتفاق وقف إطلاق 
النار � غزة أمام النار � غزة أمام 

خطر الانهيار..خطر الانهيار..

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولایات شــرق البــلاد  والذیــن یریدون 
تواجــد  جریدة « عیــن الجزائر» على 
رفوف أكشــاكھم أو الذیــن یطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمین 
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مجرم حرب غزة نتنياهو  مرهوب و مرعوب مجرم حرب غزة نتنياهو  مرهوب و مرعوب باقة الأخبار باقة الأخبار                          

تفكيك شبكة إجرامية ل2قة المركبات تفكيك شبكة إجرامية ل2قة المركبات 
� العاصمة� العاصمة

ــر - وضعــت شــرطة الجزائــر  عیــن الجزائ �
العاصمــة حــدا لنشــاط شــبكة إجرامیــة خطیرة 
كانت تنشــط فــي ســرقة المركبات عبــر التراب 
الوطني، حیث نجحت في تفكیكھا وتوقیف جمیع 

عناصرھا.
 وأوضــح  بیان لمصالح الأمن الوطني بالعاصمة 
یــة نفذتھا فرقة الشــرطة  یــوم الأربعــاء، أن العمل
تابعة لأمــن المقاطعة الإداریة بالدار  القضائیة ال
البیضاء بالعاصمة، وأســفرت عن توقیف ســبعة 
أشــخاص، مــن بینھم امرأة، یشــتبھ فــي تورطھم 
ضمن شبكة منظمة مختصة في سرقة السیارات.
یــة عقــب تحقیقــات معمقة   وجــاءت ھــذه العمل
باشــرتھا مصالح الشــرطة، إثر تلقي شكاوى من 
ــا تعرضــت مركباتھم للســرقة. وقد مكنت  ضحای
نیابــة  تــي جــرت تحــت إشــراف ال التحریــات، ال
تقنیة، من  المختصة إقلیمیا ومدعومة بالوسائل ال

تحدید ھویة المشتبھ فیھم وتوقیفھم.
مركبتیــن  اســترجاع  عــن  یــة  العمل ومكنــت 
مســروقتین، إلى جانــب حجز أجزاء مــن مركبة 
لتفكیك، فــي حین تم  ثــة كانــت قد تعرضــت ل ال ث
ضبــط أدوات تســتعمل في عملیات الســرقة، من 
ــدة، إضافة إلى مبلغ مالي یقدر  بینھــا مفاتیح مقل

بـ81 ألف دینار جزائري.
نیابة المختصة  ــم تقدیم المشــتبھ فیھم أمــام ال  وت
ــا، عن قضیة تكوین شــبكة إجرامیة وطنیة  إقلیمی

مختصة في سرقة المركبات.
                                                      ق ـ م

رغم السياق العالمي الراهن وتداعيات التوترات الجيوسياسية ع: الاقتصاداترغم السياق العالمي الراهن وتداعيات التوترات الجيوسياسية ع: الاقتصادات

سجل ديناميكية إيجابية و يحقق نسبة نمو بـ 3.83.8 بالمائة �  بالمائة � 20262026 سجل ديناميكية إيجابية و يحقق نسبة نمو بـ الاقتصاد الجزائري يُ الاقتصاد الجزائري يُ

رفــع صندوق النقد الدولي، توقعاتھ للنمــو الاقتصادي في الجزائر، 
حیث یرتقب أن یبلغ 3.8 بالمائة في 2026، رغم الســیاق العالمي 

الذي یتســم بتداعیات التوترات الجیوسیاســیة على الاقتصادات.
وقد نشــرت ھذه المعطیات المحینة على الموقع الرسمي للصندوق، 
بمناســبة عرض تقریر حول ”آفاق الاقتصــاد العالمي“، على ھامش 

بنك العالمي. قد الدولي وال ن ــدوق ال اجتماعات الربیع لصن
قــب أن یحافظ  ــة، مــن المرت ی ــة الدول ی مال  وحســب ھــذه المؤسســة ال
نامیكیة إیجابیة، مع تســجیل نمو بنســبة  الاقتصاد الجزائري على دی
ــة كانــت متوقعــة في  مائ ال ــل 2.9 ب اب ــة فــي 2026، مق مائ ال 3.8 ب

ادة قدرھا 0.9 نقطة. ــر 2025، أي بزی أكتوب
ــي ھــذا الأداء للاقتصاد الجزائري رغم ســیاق اقتصادي عالمي  ت أ  وی

نقد الدولي. معقد، حســب ما أشار إلیھ صندوق ال
المائة  نمو الاقتصــادي في الجزائر 4.1 ب لغ ال ب ــھ یتوقع أن ی  یذكــر أن

یة الأخیر. مال في 2026، حســب توقعات قانون ال
                                                                       ق ـ و

تواصل عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لتOيعيات الـ تواصل عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لتOيعيات الـ 22 جويلية جويلية

ــي  ــم الانتخابیــة الت یــة المراجعــة الاســتثنائیة للقوائ تتواصــل عمل
لدیــات الوطن، تحســبا  ـــ 12 أفریــل عبر مختلــف ب انطلقــت یــوم ال
یــة المقبل، على أن  ل ـ 2 جوی للانتخابــات التشــریعیة المقررة یوم ال
ـ 26 أفریل الجاري، في خطوة تھدف إلى تحیین  تســتمر إلى غایة ال

الھیئة الناخبة وتعزیز المشــاركة السیاسیة.
یة في  ــر العاصمة، تتواصــل العمل الجزائ قبة ب دیة ال ل ــى مســتوى ب وعل
م تســخیر كافة الوســائل  ــة وصفت بالحســنة، حیث ت ظــروف تنظیمی

بشــریة لإنجاح ھذه المرحلة. المادیة وال
قبة الســید  دیة ال ل ب ــي ھذا الســیاق، أكد رئیس مصلحــة الانتخابات ب وف
ــي  ــة المراجعــة تســیر ف ی ــھ، أن: «عمل ــح ل ــي تصری ــي ف ــي فركان عل

قبال  م توفیر كل الإمكانیات اللازمة لضمان اســت ظروف حســنة، وقد ت
قانونیة المعمول  یة التســجیل وفق الشــروط ال المواطنین وتســھیل عمل

بھا.
ــن، خاصة الشــباب، إلى  ی ــع المواطن ــة تدعــو جمی دی ل ب وأضــاف أن ال
اتھم،  ان ی ــن ب ی ــرب من مكاتب الانتخابات لتســجیل أنفســھم أو تحی ق ت ال
یة في تمكینھم من أداء واجبھم الانتخابي. مشددا على أھمیة ھذه العمل
كما أشار إلى أن التسجیل متاح أیضا عبر الموقع الإلكتروني للسلطة 
یة وتحفیز  ــة العمل قلة للانتخابات، في خطوة تھدف إلى عصرن المســت

الشــباب على المشاركة من خلال الوسائط الرقمیة.
                                                                         ق ـ و

سكيكدة ..وضع حدا لنشاط عصابة أحياء سكيكدة ..وضع حدا لنشاط عصابة أحياء 
متكونة من متكونة من 0808 أشخاص زرعت الرعب أشخاص زرعت الرعب

 � المدينة  � المدينة 

یاتیة  عین الجزائر - تمكنت،أمس، المصالح العمل �
لأمن ولایة ســكیكدة، من شل نشــاط عصابات أحیاء و 
توقیــف 08 من المشــتبھ فیھــم تورطوا في شــجارات 
بیــن  الرعــب  جماعیــة بمدینــة ســكیكدة و زرعــت 

المواطنین . 
ــح  ــى إثــر تلقــي مصال  حیثیــات القضیــة تعــود عل
نــداءات اســتغاثة مــن طــرف مواطنیــن  الشــرطة  ل
عبر الخــط الأخضــر 15-48 مفادھا وقوع شــجارات 
بمختلف الأســلحة البیضاء بین أفراد لعصابتي أحیاء 
بوســط مدینــة ســكیكدة ، الأمر الذي أثــار الرعب بین 
یاتیة للشــرطة  الســكان،. حیــث  تنقلت الوحدات العمل
القضائیة لعین المكان لبســط النظــام والأمن بالمكان 
مع التدخل الفوري ضد المشــتبھ فیھم وتوقیفھم بعین 
المكان والأحیاء المجاورة مع حجز الأســلحة البیضاء 
المستعملة من طرفھم سكاكین ، الات حادة.، بعد إتمام 
نیابــة المختصة لدى  الإجــراءات تم تقدیــم فیھم أمام ال

محكمة سكیكدة بموجب ملفات جزائیة .
                                                               جمال .ب

أردوغان يتهم اللو[ الصهيو\ بالتحريض ع: استمرار الحرب بZ إيران وواشنطنأردوغان يتهم اللو[ الصهيو\ بالتحريض ع: استمرار الحرب بZ إيران وواشنطن

ــي رجب طیــب أردوغان  یــس الترك اتھــم الرئ
اللوبــي الصھیوني بالوقوف وراء التحریض 
على اســتمرار الحــرب واتســاع رقعتھا بین 

المتحدة. إیران والولایات 
ــوم الأربعاء  مــة لھ ی ــي كل ــال أردوغــان، ف وق
لحــزب  ــة  ی مان برل ال ــة  ل كت ال اجتمــاع  خــلال 
ــا، بمقرّ  ــة الحاكــم فــي تركی نمی ت ــة وال العدال
یوم الأول  ــرة: «منذ ال ق مــان التركي في أن برل ال
لوبي  نا بصمــات ال ــران، رأی ــى إی لحــرب عل ل
الصھیوني في التحریض والرغبة باســتمرار 
نت صحة  یّ ب الحرب واتســاعھا، ومع الزمــن ت

نظرنا» وجھة 
ا أكثر من ھو  ن ــن ل ی ب وأضــاف: «مع الوقت، ت

ــى الحــرب، والطرف  الطــرف المحــرض عل
إنھائھا، والذي یســعى لتخریب  غیر المعني ب
وقــف  ــا ل یدن أی ــا ت ن ــار. أبدی ن وقــف إطــلاق ال
ــران والولایات  ــن إی ی ــار المؤقت ب ن إطــلاق ال
یة على  ل ی المتحــدة.. لكــن الھجمــات الإســرائ
تفاھم  ھــذا ال ــة الأولى ل ــت الضرب ــان، كان ن ب ل

الحرب». التوصل لإنھاء  ومساعي 
ر في  وتّ ت ــرى أن ال یــس التركي: «ن ــع الرئ اب وت
ــد مع مــرور الوقت. إذا  ــق ھرمــز یتزای مضی
مّ في المنطقة،  ت كان ھناك ســلام واستقرار سی
ســیتم رغما عن إســرائیل والنظام الصھیوني 
یھــا والمقتنعــون بفكــرة إســرائیل الكبــرى  ف

ھناك».

كل  ســتحاول  «إســرائیل  أن  ــى  إل وأشــار 
المحــاولات مــن أجــل تخریــب وقــف إطلاق 
تشــمل كل  نار في المنطقة، وعودة الحرب ل ال
المنطقة»، مؤكدا على ضرورة عدم الســماح 
ــة وقف  ــأن تحــرق عمــدا مرحل «لإســرائیل ب

یة في المنطقة». نار الحال إطــلاق ال
                                                                          وكالات
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